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للا 


ا اال ا ل ا ل 0 
وَمِنْ سيكات أَعْمَالَك مَنْ َه اله لا مُضيل لَه وَمَنْ يِل قلا هَادِي لَه. 
وََتْنْهَدُ أَنْ لا إِّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. 

ا ا 

يا حعضه اليد ا ومح 

كا انا اتاد اتقو كم الذِي حَلْقَكمْ مِنْ ئفْس وَاحِدَةٍ وَخَلّقَ مِنّْهَا رُوْجَهَا و ونث 
ا ل ا 0 
َقيبا 6 . 

دكا أنه الزين اموا َقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً مسّديداً يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكم وَيَغْفِرْ كم 
دُُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَازْ فوا عَْظِيماً 4. 

528 

فإنّ خَيْرَ الحويث كِتَابْ الله » وَأَحْسَن الذي هَذْي مُحَمَّدِ يَكِهِ » وَشرَ 
ار تلكوانيا ارا تظكو يلا ررك بذع اكد بوكر ماله ف 
الثّار. 
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مِنْ الواجبات الجسام على الأمة: 
(إقامة الدين) و(عدم التفرق فيه): 
د شَرَعَ لَكُمْ مِنّ الدّين مَا وَضّى به 
نوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنا لِك وَمَا وَصَّيْنَا يه 
ِبْرَاهِيمٌ وَمُوسّى وَعِيسَى أَنْ أَقِيِمُوا 
الدّيِنّ وَلا تتَفْرَكُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
الْمُشْركِينَ مَا تَدْعُوهُمٌ َي اللّهُ يجبي 
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليّْهِ مَنْ يُتِيبْ » 
[الشورى:١]‏ 

وتقومٌُ الأمة بالدين على (التوحيد) 
و(الوحدة)»؛ فهي تتَّحدٌ على التّوحيد؛ 
وبذا تمَتارٌ عن (الشرك) و(المشركين)» ولا 
تكونُ كذلك إلا باجتباء ورحمةٍ وهدايةٍ 
من الله -عَرَّ وَجَلَ-» قال الله -تعالى-: 


". الأسااة 


#بقلم: أسرة التحرير 
(وَلا يَرَانُونَ مُخْئَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ 
رَبك 4. 

وعد الآنلة بج حدق (زقامة 
الدّين) لا بد لما من مرجعيّة» وهذه 
(المرجعية) لا بد من توافر شروط فيهاء 
أهمّها: 

© العلمٌ بما شرع الله والسّير 
على منيق الدوكه واتحظن :ما عاء بد 
الوحي. 

# عدم الاختلاف والتفرق» ولا 
يكونٌ ذلك إلا بنبذ البغي فيما بينهم. 

فالداشه دتعالى عو وما تقر كوا 
إلا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْهِلْمْ بَمْيا 


َيِنَهُمْ 4 [الشورى: ]١5‏ 
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كما أ العلم مهم في تحقيق 
هذه (المرجعيّةِ)؛ فإِنٌ (عدمٌ البغي) 
و(الإنصاف) لا يقل أهميّة عن ذلك؛ 
حتى يستطيع توفير (بيئة) إيمانية يربى 
فيها الناس بصغار العلم قبل كباره 
رمس و لال مار 
عليه ولا انرز او واتشيوط) 
يسري إلى (أوصالهم)! مسن خلال 
(الشك) الذي في (قلوبهم)؛ كما قال الله 
-عَالى- بعد قوله- «وما تمَرقُوا إلا 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العلم بَعْيا بَيكهُمْ 4 -: 
9 وَلَوْلا َلِمَ بعت مِنْ ربك إِلَى أجل 
تم فصي ب إن لين أورئوا 
الْكِتَاب مِنْ بَنْدِهِمْ لَفِي شك مِنْه 
مُريسو4. . . إن (الأمة) و(مرجعيتها) 
-وهم علماؤها الربانيون- بينهما ارتباط 
وقلقيه ويم لكأف «(الكدة إن ارهد 
لا تتحقق فيها الصفات المذكورة: فإِنّها 
تبحث عن (حَنْفِها) ب (ظِلْفِها)) ونجني 
على تفسهاء ومتى استهانت الأمّة 
بعلمائهاء وأخذت في (نبزهم) 
و(تنقصهم)» فهي تبتعد عن (الصعود) 
ب(القعود)!! 


ويستطيع المتمعن المتصبرٌ في 
(نتي اناق :هده ]لام أن عقوو كل 
ارتياح- أن منزلة هذه الأمة بين الأمم 
هي منزلة علمائها فيها ومنها. 

فهل آن للناس أن يُدركوا ذلك» 
ويسلكوا (خطوة) تجاه (الممسيرة) 
الصحيحة الفطرية:» البتعيدة عن 
(الآصار) الجاهليّة. و(الأغلال) 


الحزبية؟! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمبة 
-رحمة الله -: 
*** ( ... وكذلاكت من أراد أن يجعل 
الجاهل معلماً للناس» مفتياً لهم أو 
يجصل العاجز الجسبان مقاتلاً عن 
الناس؛ أويجعل الأحمق الذي لا 
يعرف شيئاً سائساً للناس» أو للدواب؛ 
فمثل هذا يوجب الفسان فى العالم)». 
[«الحسنة والسيئة») (ص84)] 
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عظمٌ الجزاء مع عظم البلاء 


إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإذا 
أحب الله قوماً ابتلاهم؛ قال الله 
-تعالى- في سورة البقرة-: « وَلتِلُوتَكُمْ 
بِشَيْءٍ مِنَ الْحْوْف وَالْجُوع وتقص مِنّ 
الآمرال والأفس وَالكْمرَاتَ وبَثر 
الصّايرِينَ الّذِينَ دا أُصَابَنهُمْ مُمبِيبَة 
قَانُوا إِنَا لِنّهِ وَإِنَا إلَيْهِ رَاحِعُونَ أُولَيِك 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَة 
وَأُولَئِكَ هُمْ الْمهتَدُونَ 4 . 

أخرج أبو داود في «سننه»» والحاكم» 
وأمد -واللفظ له-.وهوفي 
«الصحيحة)» (409)- عن أبي موسىء 
قال: قال رسول الله كَكِهّ: «إن أمي 7 
مرحومة؛ ليس عليها في الآخرة عذابٌ 
إلا عذابهافي الدنيا؛ القتلّ والبلاء 


5 الأماة 


«بقلم: الشيخ أبي عبدالرحمن هشام العارف المقدسي 


والزلازل»» ولفظه عند أبي داود: «أمي 
هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في 
الآخرة. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل 
والقتل». 

وعن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
فيما أخرجه البخاري ومسلم -رحمهما 
الله- أن الني يَةِ قال: «من يرد الله به 
را فيه منهاء أي: يصيبه ببلاء. 

وأخحرج الإمام الترمذي» وابن ماجه 
-وهو في «الصحيحة» -)١55(‏ عن 
أنس عن الني كلك قال: (إنّ عظم 
الجزاء مع عظم البلاءء وإِن الله إذا 
أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي؛ فله 
الرضاء ومن سخط؛ فله السخط؛). 
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قال الفضيل بن عياض حرحمه الله-: 
«الناس ما داموا في ا مستورون» 
فإذا مزل بهم البلاء صاروا إلى 
حقائقهم: فصار المؤمن إلى إيمانهه وصار 
المنافق إلى نفاقه). 

وفي الحديث الصحيح -وهو في 
«الصحيحة» -)١41(‏ الذي أخرجه 
الإمام الدارمي والإمام أحمد -رحمهما 
الله- عن صهيب. قال: بينا رسول الله 
قاعدٌ مع أصحابه إذ ضحكء فقال: 
«ألا تسألوني مم أضحك»؟ قالوا: 
يارسول الله! مم تضحك؟ قال: 
اعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خيرٌ 
إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خيرء 
وإن أصابه ما يكره؛ فصبر كان له خير» 
وليس كل أحد أمره له خخيرٌ إلا 
المؤمن». 

أشد الناس بلاء الأنبياء: 

أخرج ابن ماجه.؛ وابن سعده 
والحاكم -وهو في «الصحيحة» -)١54(‏ 
عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت 
على الني فل وهو يُوعَك فوضعت 
يدي عليه» فوجدت حره بين يدي فوق 


اللحاف» فقلت: يا رسول الله ما أشدها 
عليك! قال: «إنا كذلك. يضعَف لنا 
البلاء» ويضعُف لنا الأجراء قلت: يا 
رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
(الأنبياء) قلت: يا رسول الله! ثم مَن؟ 
قال: لاثم الصالحون؛ إن كان أحدهم 
ليبتلى بالفقرء حتى ما يجد أحدهم إلا 
العباءة التي يحويهاء وإن كان أحدهم 
ليفرح بالبلاءٍ كما يفرح أحدكم 
بالرخاء»؛ قال الله -تعالى - في سورة 


5 
. 


الزمر: ؤإِنْمَا يُوَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ 
غير حِسَابٍِ 4 . 

فالصير -أخي المسلم- على الابتلاء 
علايتة خير؛ كما جاءفي الحديث 
الصحيح الندق رواه أبو داودٌ بإسناده 
عن القذاد هين السو حم دوعا ان 
السعيد لمن جنب الفتنء ولمن ابتلي 
فصن قواها: 

وأخرج البخاري ومسلم-رحمهما 
لله- عن عطاء بن أبي رباح قال: قال 
لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ قلت: بلى: قال: هذه المرأة 
السوداء أتت الني يل فقالت: إني 
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أصرعٌ وإني أتكشّف. فادع الله لي 
قال: «إن شعت صيرت ولك الحنة» وإن 
شئت دعوت الله أن يعافيك»» فقالت: 
أصبر» فقالت: إني أتكشف؛ فادع الله 
5 أن لا أتككّف. فدعا لا. 

لذا؛ قال بعض السلف الصالح - رحمهم 
0 20 
كانت مصيبتّك واحدة» وإن نزلت بك 
ولم تصير فقد أأصبت بمصيبتين» فقدانٍ 
ا محبوبي» وفقدان الثوابي». 

فالصيرٌ على الابتلاء عبادة لله -عز 
وجلء- قال الله -تعالى- في سورة 
الحج: ١‏ وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْبدُ الله عَلَى 
حَرْفَم فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنّ به وَإِنْ 
أَصَابئُْ فئة القلَبَ عَلَى وَجْهِهِ حمر الذثيا 
والآيرة كيك هو اسان المي 4 . 

أصيب عروة بن الزبير-رحمه الله- 
في قدمه فقرّرَ الأطباءٌ قَطْعّهاءِ فقطغت» 
فمازاد على أن قال: «اللهم لك 
الحمد. فإن أخذت فقد أبقيت» وإن 
ابتليت فقد عافيت»» فلما كان من الغد 
ركلت بغلة ابنه تحمدا- وهو أحب 
أكناته [ليف ركاذ كايا داقمات دماك من 


حينه؛ فجاءه الخبرٌ بموتِه» فما زاد على 
أن قال مثل ما قال فق الأول. قلما سثل 
عن ذلك قال: كان لي أربعة أطراف 
فأخذ الله مني طرفاً وأبقى لي ثلاث 
وكان لي سبعة من الولد فأخذ الله 
ددا وأبقى لي ستة» وعافاني فيما 
مضى من حياتي ثم ابتلاني اليوم بما 
ترونء أفلا أحمد على ذلك؟! 

* الابستلاءات للمسلم رفع للدرجات 
وكفارات للخطايا: 

أخرج الإمام أحمد- واللفظ له- 
وغيره؛ -وهو في «الصحيحة) (56919)- 
عن محمد بن خالد. عن أبيه» عن جده؛ 
-وكان لجده صحبة- أنه خرج زائراً 
لرجل من إخوانه؛ فبلغه شكاته؛ قال: 
فدخل عليه فقال: أتيتك زائراً عائداً 
ومنشراء قتال كيف حفيت هذا كلة 
قال: خرجت وأنا أريد زيارتك» فبلغتني 
شكاتك» فكانت عيادة؛ وابشرك بشيء 
سمعته من رسول الله كك قال: «إذا 
سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها 
بعمله ابتلاه الله في جسده. أو في ماله 
أو في ولده. ثم صبّره حتى يبلّغه المنزلة 
الي سبقت له منه). 
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وأخرج الترمذيء وابن ماجه. 
والدارميء وغيرههم. -وههوفي 
(الصحيحة) -)١57(‏ عن مصعب بن 
سعد. عن أبيه» قال: قلت: يا رسول 
!"آي النائن اشح يكلاء؟ قفال: 


(الأنسياء» ثم الأمثل» فالأمثل» فتلي ا 


الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه 
صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة 
ابثُلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما 
عليه خطيئة». 

وأخرج الإمام البخاري في 
(اصحيحه؛ عن عروة بن الزبير» أن 
عائشة -رضي الله عنها -زوج الني 
يِه قالت: قال رسول الله ككِ: «ما من 
مصيةٍ ُصيب السام إلا كر لله بها 
عنه حتى الشوكة يُشاكها». 

وأخرج الإمام مسلم في اصحيحه) 
عن الأسود. قال: دَخَلَّ شبابٌ من 
كريق عن عاقة -وهي بمنى- وهم 
00 فقالت: ما يض حككم؟ 
قالوا: فلان خرٌ على طب فسطاط؛ 


فكادت عثقه -أو عينئه- أن تذهب» 


5 الأصالة 


فقالت: لا تضحكواء فإني سمعت 
رسول الله كل قال: «ما من مُسلم 
يُشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها 
درجة» ومحيت عنه بها خطيئة). 

أخرج ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 
) -وهو في «الصحيحة) -)١1١7(‏ 
عن أبي بردة» عن بعض أزواج الني كَل 
-ويحْسَبْها عائشة-» قالت: مرض 
رسول لله كل مرقنا افك من لقره 
-أو وجعه-» قال: فقلت: يا رسول الله 
إنك لتجزعٌ -أو تضجر-» لو فعلته 
امرأة منا عجبت منهاء قال: «أو ما 
علمتو أن المؤمنَ يشددٌ عليه ليكونَ 
كقارة لخطاياه). 

وأخرج الإمام مسلم. والترمذيء 
وأحمد -وغيرهم- عن أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة» أنهما سمعا رسول الله ككل 
بقول: قا يُصِيب الؤمن من وصَدي بولا 
نصّبيه ولا سَّقمء ولاحَرّن حتى الهم 
يوك الك كو يدهن الخال . ش 

ومعنى الوّصّب: الوجع والمرض. 
ومعنى النصب: التعب. 

وصلى الله على نبينا محمديكة. 
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[أمير, |ألمنة 


«*الحلقة الثانية 


سضََ 


شرح حديث: «إذا تبايعتم بالعينة)» 


بصيرة: 

-١‏ قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه 
الله- في «شرح المسند) (0/ /10؟): 
«وهذا أمرٌ مشاهدٌ ظهرت آثاره في 


المشلين حين صماروا عنيّد الارضٍ 


والزرعء بل هو ظاهرٌ في كل أَمَّةٍ 
استعبدتها الأرض وقصّرت نفسها على 
الزرع. 

والجهادٌ هو مِلاك الأمر -كله- في 


الوسلام» رضي عبيد أوروبة أم أبوا). 


٠‏ الأسالة 


© بقلم: الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 


؟- النفوس المتعلقة بالدنيا لااتصلحٌ 
للجهاد في سبيل الله: 


إن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلم 
عند اللقاءء والجبن عندما يجحمى 
الوطيسُ حبّا في البقاء. 

في كان كلك فيو دده سق 
وثغرة خَورِ يتسلل منها العدو؛ فلا بد 
نحن ايعبالة من تمعفورك مدن 


المسلم. 
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عليه السلام. جيشه ممه له أن 
تعلق بالانيا, فإذا كانت الظاهرة 
عامةً 8 الأحةٍ؛ فلا بد مه عمليةٍ 
دريويةٍ بانيةٍ شاملوٍ قبل الجها 
بالسيف؛ لأه ذلك ممقاة الجها: 
الحقيقي). 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله كله «غزا نبي من 
الأنبياء» فقال لقومه: 

لا يتبعنى رجل ملك بْضْعٌ امرأة وهو 
يريد أن يبن بها ولما يبن بهاء ولا أحدٌ 
بنى بيوتاً ولم يرفع سُقوفهاء ولا آخر 
اشترى غنماً -أو حَلِفَات” وهو ينتظر 
ولادتها». 

[أخرجه البخاري (7/ ١11-فستح)؛‏ 


])1١17517( ومسلم‎ 


(١)هي‏ النوق الحواملء وقد يطلق على 


غيرها. 


فانظر كيف نقى هذا النيّ -عليه 
السلام- جيشه تمن له أدنى تعلق 
بالدنياء فإذا كانت الظاهرة عامة في 
الأمة؛ فلا بد من عمليةٍ تربوية ربانيةٍ 
شاملة قبل الجهاد بالسيف؛ لأن ذلك 
مرقاة الجهاد الحقيقى. 

- الرجوع إلىالدين هو الطريق إلى 
رفع الذل: , 

وقوله يَكِهِ : «...سلط الله عليكم ذلا 
لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم!؛ 
فيه بصيرتان: 

الأولى: إن الرجوع إلى الدين طريقنا 
إلى رفع الذل؛ لأن الإعراض عن الدين 
سبب مباشرٌ للذل والهزيمة» وخور 
العزيمة. 

عن جُبير بن تُفيره قال: الما تحت 
قنوص؛ فرق ين اهلها مكن ميم 
إلى بتعضء ورأيت أبا الدرداء جالساً 
وحده يبكي!! فقلت: يا أبا الدرداء! ما 
يبكيك في يوم أعر الله فيه الإسلام 
وأهله؟! 

قال: ويحك يا جبير!! ما أهونّ الخلق 
على الله؛ إذا هم تركوا أمره؛ بينا هي 
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أمة قاهرة ظاهرة لهم اللك» تركوا أمر 
الله فصاروا إلى ماترى»). 

[أخرجه أحمد في «الزهد) (ص 0)١95‏ 
وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» -7١7/ ١(‏ 
/ )0 

قلت: إسناذه صحيح. 

فإذا انهزم المسلمون» وأصابهم 
الذّل. ووقعوا في الفتنةٍ: فعليهم أن 
هيا اهم 2 أولمًا اماك قطي 
قَذأصّبمْ مِتْليْهًا قُكُمْ أّى هَذَا قل هُرَ 
مِنْ عِنْدٍ أَنْفسِكمْ إن الله عَلَى كل شيء 
قلريرٌ 4 [آل عمران:1180] 
فهذه سنة الله -سبحانه- أن لا يسلبّ 
قوماً نعمة أنعم بها عليهم إلا إذا 
أعرضوا وغيّروا ما من الله عليهم من 


إيمان وهداية وخير. 


قال -تعالى--:« ذَلِك بِأَنٌ اللّهَ لَمْ يك 


و 


مُعْيرانمة أنْعَمّها عَلَى قَوْمٍ حَتّى 


م يعَيرُوا مَا يأَنْفسِهم وَأَنّ اللَّهَ ممِيعٌ 
عَلِيم 4 [الأنفال: 7م وكذلك لا ينزع 
عنهم الذل إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. 


قال عسيخانه الإ الله ل 


7 5 ويدو 


يُكَيّرُ ما يِقَوْمٍ حَنَّى يُعيْرُوا مَا بأنفسهم 


الأمسااة 


وَإدَا أَرَادَ الله قَوْم سُوءا قلا مَرَهَ لَهُ وَمَا 
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال »4 [الرعد:١1]‏ 

وهذه السنّة الربائية حدة واقع» ما له 
من دافع؟ فإن من يعجز عن تغيير نفسه 
فلن يستطيع أن يغير أمته 

ولذلك؛ فإِن التغييرَ يبدأ من التفْسٍ 
ولا يكون ذلك إلا بالتربية الإيمانية 
الحقّةٍ والالتزام الصادق» والرجوع 
الأمين إلى دين اللّه؛ كما قال -تعالى-: 
« وَلَيْنْصُوَنٌ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرهُ إن الله 
لَقَوِي عَزِيرٌ» [الحج:٠4]‏ 

الثانسية: الدّين الذي يَرفع الدّل هو 
الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله 
يد وأصحابه. 

عن أبي واقد الليئي -رضي الله عنه- 
قال: إن رسول الله كليل قال: -ونحن 
جلوس على بساط-: (إِنْها مستكون 
فذق قالواة وكيقت تقعا نارهول لذ 
فردٌ يده إلى البساط؛ فأمسك بهء فقال: 
«تفعلون هكذا»). وذكر لهم رسول الله 
ع ا «أنها ستكونٌ ل فلم 
يسمعه كثيرٌ من الناس» فقال معاذ بن 
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فقالوا: ما قال؟ قال: (إنها ستكون فتنة» 
فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف 


نصنع؟ ! 

قال: «ترجعون إلى أمركم الأول». 

[أخرجه الطبراني «في الكبير) (/5701) 
و«الأوسط» (851794) من طريق عبد الله بن 
صالح: حدثني الليثء عن عيّاش بن عباس 
القثباني» عن بكير بن عبدالله بن الأشج أن 
بسر بن سعيد حدثه أن أبا واقد الليثي: 
1 

قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 
37): «وفيه عبدالله بن صالح»» وقد 
وثق» وفيه ضعفف وبقية رجاله رجال 
الصحيح". 

قلت: لم ينفرد به» بل تابعه يحيى بن 
عبد الله بن بكير عند الطحاوي في 
«مشكل الآثارا )١١85(‏ وهو ثقة؛ 
فالحديث صحيح. 

ولذلك؛ فلا بد من تصفية الدّين مما 
ليس منه: 5 سينا ومتلر كاه 
وتربية» ودعو ا 

عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُدّري» 
قال: قال رسول الله كك «يحملٌ هذا 
العلم مِن كل خلفي عُدوله: يُنفون عنه 


٠"‏ الأصالة 


تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين»”". 

ومن هنا استنبط شيخنا -رحمه الله- 
من هذا الحديث -وغيره- القاعدة 
الرّبانية «التّصفية والتّربية). 

قال رحمه الله في«الضعيفة» (؟/ 1- 
المقدمة): «...ذهبت فيها إلى أنه لا بد 
اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية 
من القيام بهذين الواجبين: «التُصفية 
والتّربية»: 

وأردت بالأول منهما ور 

الأول: تصفية العقيدةٍ الإسلامية مما 
هوغريب عنها؛ كالشرك. وجحد 
الصفات الإهحية. وتأويلهاء ورد 
الأحاديئث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة 
ونحوها. 


(1) أحنسن لغتيرة سكسا يدنه مفضلا فى 
العدولة؛:وانظن لزاما كعاي #بصائن ذو 
.))١1١5-48‏ 


شوال 577١ه‏ - العدد 75 / السنة السادسة 


الثاني: 0 الفقه الإسلامي من 
الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب 
والسنة: ش 

الثالث: تصفية كتب التفسير 
والفقهه. والرقائق» وغيرهها من 
الأحاديث الضععيفة والموضوعة 
والإسرائيليات المنكرة. 

وأما الواجب الآخر: فأريدٌ به تربية 


الجيل الناشئع على هذا الإسلام المصفى 


ن فحل والأكرناه تر اي 


صحيحة منذ نعومة أظفاره» دون أي 
تأثر بالتربية الغربية الكافرة. 

وبال وحن في اقفن علين 
الواجبين يتطلب جهودا جبارة متعاونة 
من الجماعات الإسلامية المخلصةٍ التي 
يهمها -حقا- إقامة الجتمع الإسلامي 
المنشود. كل في مجاله واختصاصه. 

وأما بقاؤنا راضينَ عن أوضاعناء 
متفاخرين بكثرةٍ عددناء متواكلينَ على 
فضل ربناء أو خروج المهدي ونزول 
عيسى» صائحين بأن الإسلام دستورناء 
جازمين بأننا سنقيم دولتنا؛ فذلك محال 
بل وضلال؛ لمخالفته لسنةٍ الله الكونية 


والقيع: اوعاب ال ا د 1 
اللَّهَ لابق ما دومح بنرارانها 
ِأنفْسيهمْ » . .4 ثم ذكر حديث العينة؛ 
ثم قال: 

«(من أجل ذلك قال ادل الدّعاة 
في قلوبكم تقم لكم في أرضكم؟» وهذا 
كلام جميل جدأء ولكن أحمل منه العمل 


به).اه 


و« حملن 
روف الشكة اباتع 
واقة, ما له مه دافة؛ فإد من يعجر 
عه تفيير نفسه فله يستطية أن يخير 
أمنه. 
ولذلك؛ فإدَّ التغييرَ يبدأ هه الكّفس 
ولا يكوه ذلك إلا بالتربية الإيمانية 
الحقة والالتزام الصادق, والرجوع 
الأميه إلى ديه الله؛ كما قال _تعالي: 
وَليَتَصْرَدَ اللهُ هن يَنْصُرْهُ إن الله 
و عيذ4». 
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؛ - لا جهاد بدون استعداد إيمانيء؛ 
وإعداد مادي: 


قال شيخنا -رحمه الله-: «لا بد أن 
نبداً بالتصفية والتربية وأي حركة لا 
تقوم على هذا الأساس لا فائدة منها 
إطلاقاً؛ ولكي ندلَّلَ على صحةٍ ما 
نذهبُ إليه في هذا المنهج نعودُ إلى كتاب 
اللّه الكريم؛ ففيه آية واحدة تدل على 
خطأا كل من لا يتفقٌ معنا أن البداية 
تكون بالتصفية» ومن ثم التربية» يقول 
-تعالى-: «إن تنْصروا الله ينصركم » 
[محمد:/] 

هذه هى الآية لوو وهى التى 
أجمع المفسرون على أن معنى (نصر اللّه) 
إنما هو العمل بأحكامه. ومن ذلك 
هي 2 القفتان بالتكي النذى مايه 
-سبحانه وتعالى- الشرط الأول 
للمؤمنين: «النرين يُؤْمِنُونَ اليب 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة4 [البقرة:*]» فإذا كان 
نصرٌ الله لا يتحققٌ إلا بإقامة أحكامه؛ 
فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عملياً 
ونحن لم ننصر الله وَفْقَّ ما اتفق عليه 


المفرون؟! 


٠١‏ الأمسلاة 


كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خراب 
يباب؟! 

كيف نجاهد وأخلاقنا تتماشى مع 
الفساد؟!! 

لا بد -إذا- قبل الشروع بالجهاد- 
من تصحيح العقيدة وتربية النفس. 

ولكني أقول: ليس هذا هو الام في 
الأمرء بل امام أن ننفذ ما يأمرنا ديننا 
وربنا العظيم, الحام أن نبدأ بمعرفة ديتنا 
أولأء ولا يهم بعد ذلك أن يطول 
الطريق أو يقصر. 

إنني أتوجه بكلامي هذا إلى رجال 
الأعحدوة دونك التصلناء 
والموجهين؛ وأدعوهم إلى أن يكونوا 
على علم تام بالإسلام الصحيح» وعلى 
محاربةٍ لكل غفلةٍ أو تضافل؛ ولكلٌ 
خلافي أو تنازع «ولا تتارْعُوا فتَفْشَلُوا 
وَتَذْهَبَ ريحكم 6 . [الأنفال:43] 

وحين نقضي على هذا التسنازع 
وعلى هذه الغفلق ونحل محلها الصحوة 
والاتتلاف والاتفاق؛ نتجه إلى تحقين 


القوة المادية « وَأَعِدُوا لَهُمْ ما استطعم 
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مِنْ قُوَةَ وَمِنْ رياط الْخيْل تُرْهِيُونَ به 
عَدُوُ اللّهِ وَعَدُوَكُمْ 4 .[الأنفال:10] 

فتحقيق القوةٍ المادية أمرٌ بديهي؛ إذ 
لا بد من بناء المصانع: مصانع الأسلحة 
وغيرها ... ولكن لا بد قبل كل شيء 
من العودة الصحيحة إلى الدين كما كان 
عليه الرسول يل وأص حابه: في 
العقيدة» وفي العبادة» وفي السلوك» وفي 
كل ما يتعلق بأمور الشريعة» ولا تكاد 
تجد أحدا في المسلمين يقوم بهذا سوى 
السلفيين؛ فهم الذين يضعون النقاط 
على الخرونة وهم وخدهم يصرود 
لله بما أمرهم به من (تصفية وتربية)» 
تُوجِدُ الإنسان المسلم الصحيح؛ وهم 
وحدهم الذين يمدّلون الفرقة الناجية من 
النار من الفرق الثلاث والسبعين التي 
سكل عنها الرسول فلل وقال: «هي في 
النار». 

ولمذا أعود فأقول: ليبس من طريق 
للخلاص سوى الكتابي والسّنّة» على 
قاعدة (التصفية والتربية) في سبيلهماء 
وهذا يستدعي المعرفة بعلم الحديث 
وتمييز الصحيح من الضعيف كي لا 


نبنى أحكاماً خاطئة كتلك التى وقع بها 
المسلمون بسبب اعتمادهم على 
الأحاديث الضعيفة. 

هذا على صعيد العلم. 

فإذا انتقلنا إلى التربية وجدنا أخطاء 
قائلة؛ فتأخلةن السدلدين: فق التريية 
ا لاك 0 
واكرقية: والسؤدة المسقيه إن 
الإسلام. 

إن أكثر الدعباة المسسلمين يخطكون 
حينّ يُعَفِلون مَبْدَأنا هذا وحين يقولون: 
إن الوقت ليس وقت التّصفية والثّربيةه 
وإنماهو وقت التكتل والتَّجمّع»!! إذ 
كيف يتحقق التُكتلٌ والخلاف قائم في 
الأصول وفي الفروع.؛ إنه الضعف 
والكعلن الذى السعرى ف السلمين: 
وذواو الوكين حوبينا اببكلتت اق 
العودة السليمة إلى الإسلام الصحيح. 
أو في تطبيق منهجنا في التصفية 


والتربية»”". 


(1) لحياة الألباني» محمد إبراهيم الشيباني 


(391-588/1) باختصار يسير. 
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ه- ذهب بعض الناس إلى تأويلٍ 
الحديث تأويلاً باطلاً؛ فزعموا أن المراد 
من قوله يك: «حتى ترجعوا إلى 
دينكم). أي: الجهاد في سبيل الله وهذا 
التأويل فاسدٌ من وجوو: 

كدان يي ك حوبا اهدر يه 
ظواهر الانمحرافي عن الدين» ولذلك 
فالعودة إليه لا عنى -لزوماً- الرجوعٌ 
إلى الدين. 

؟- لا يُعلم -عرفاً أو شرعا- 
إطلاق الدّين على الجهاد. أو العكس. 
ولذلك يُنبغي إنزال الجهادٍ منزلتّه الي 
أنزها الله دون إفراط ولا تفريط. 


عن ابن عمر -رضي الله عنهما-, ' 


قال: «بني الإسلام على خحمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان». 

قال: فقال له رجل: والجهاد في 
سبيل اللّه. 

قال ابن عمر: الجهاد حسن, هكذا 
حدثنا رسول الله عَلل. 

[أخرجه أحمد )١١/15(‏ وقال الشيخ أحمد 
شاكر -رحمه الله- في «شرح المسند (9/ /1١17‏ 


04 («إسناده منقطعاء ثم قال: «وأصل 
الحديث بني الإسلام على حمس»؛ ثابت من 
حديث ابسن عمر مسن غير وجوفي 
«الصحيحين»؛ وغيرهماء «والزياده الت في 
ال ا ليا ال لو امن 
«صحيح مسلم)» )٠١/١(‏ عن عكرمة بن 
خالة» أن رجلا ال الغبد شمن عن :]اله 
تغرو؟ فقال: إني سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن الإسلام بنى على خمس»2]. 

5- وجعل كثيرٌ من المستعجلين 
الخروج على أئمةٍ الجور جهاداء وقد 
تسمى بعضهم به! وهذا تحريفٌ غال 
فإن الخروج - لوصح لاا يسمى 
جيادا: وإنما الجهادُ هو قتال الكفان 
ناهيك أن هذا الخروج إنما هو ديدن 
الخوارج؛ حتى يقاتل آخرهم مع 
التجال؛ وليس دين أهل السنة 
والجماعة أتباع السلف اليه يقاتلٌ 
آخرهم الدّجال. 

عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر 
فقال: يا أبا عبد الرحمن, ما حملك أنْ 
تحجّ عاما وتعتمر عامأء وتترك الجهاد في 
سبيل الله -عز وجل- وقد علمت 


مارغب اللّه فيه؟ ! 
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قال: يا ابن أخي! بُنى الإسلامم على 
خمس: إيمان بالله ورسوله. والصلوات 
الخمسء وصيام رمضان. وأداء الزكاق» 
وحج البيت. 

قال: يا أبا عبدال رحمن؛ ألا تسمع ما 
ذكر الله في كتابه «وَإِنْ طَائِمَُانِ مِنَ 
الْمُوْمِدِينَ اْعَكَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا من 
بعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتَلُوا 
التي تبني حَتّى تَفِيء إِلَى أمْر اللّو4: 
وَقَايُِوهُمْ حَنّى لا تكون فثكة». 

قال: فعلنا على عهد رسول الله يلق 
وكان الإسلام قليلً؛ فكان الرجل يفتن 
في دينه: إما قتلوه؛ وإما يعذبونه؛ حتى 
كثر الإسلام فلم تكن فتنة. [أخرجه 
البخاري ])10١5(‏ 

قال الحافظ في «فتح الباري(// 
14 «(أطلق على قتال من يُخرج عن 
طاعة الإمام جهاداء وسوى بينه وبين 
جهناذ الكناز سب اعتقاده: .وإن كان 
الصواب عند غيرو خلافه» وأن الذي 
ورد في التّرغيِب في الجهادٍ خاص بقتالٍ 
الكفار بخلاف قتال البغاة؛ فإنه وإن 
كان مشروعا؛ لكنّه لا يصل الثواب: فيه 


إلى ثواب من قاتل الكفارء ولا سبيما إن 
كان العامل إيثار الدنيا». 

/ا- حديث ابن عمر تفسيرٌ لقوله 
-تعالى-: « إن اللَّهَ لا يُمَيّرُ مَايِقَوْم 
ا افيه » [الرعد:١١]‏ 

ودونك البيان: 

أ- قوله -تعالى-: لاما بأنْفْسِهِمْ » 
أي: من السوء؛ فسّره الحديث بالتبايع 
بالعينة» والإخلاد إلى الأرض» وترك 
الجهاد في سبيل الله وهو يؤكد أن 
الألل يقبدا فق الستفس»ولذلبك 
فالإصلاح ينبغي أن يبدأ بها. 

ب- أن ما بأنفسهم من السوءٍ سببه 
أنهم غيروا نعمة الله البى أنعمها عليهم 
«ذلك بأد الله لَمْ يك مُعْيّراً ِعْمَة 
أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَنَّى يُغَيرُوا ما 
يألشيهم زأالتمة اليه 
عَلِيم 4 .[الأنفال:07] 

ت- أن التغيير في الآية نوعان: 

الأول: تغيير ما وقع عليها: <إِنّ الله 


0 


لا يُعيْرُ مَا يقَوْمٍ». 
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الآضر: تغيير ما في النفس:« حَنَّى 


وكذلك في الحديث: 

الأول: «سلط الله عليكم ع 
ينزعها. 

الآخر: «حتى ترجعوا إلى دينكم). 

فإذا ربطنا بين الآية والحديث 
استبانت لنا الحقائق الآتية: 

الأولى: أن تغيير ما بالنفس لا يكون 
إلا بالرجوع إلى الدين. 

الثانية: أن تغيير ما وقع على 
النفس من الذل والهوان والصّغار 
مرتبط بإصلاحها. 

الثالثة: أن تغبير ما بالنفس أسند 
للعباد؛ وذلك برجوعهم إلى دينهم» وأن 
تغيير الل ورفعه أسئده الله إلى نفسه. 
وليس للعباد فيه شأن. 

الرابعة: ينبغي على الناس 
الأتسيكال عثنا اسع اليه وعدم 
الانشغال بما لم يُكَلْفُوا به أصلا. 

وهذا خلافٌ ما عليه أكثرٌ النّاس-إلا 
من رحم الله وقليلٌ ماهم- حيث 
انشغلوا برفع الدّل» ودفع المصائبي» 


1 الأصالة 


ونسوا أنفسهم. وتناسوا أن نفوسّهم 
هي التي أوبقتهم في كل ذلك!! « أوَلمًا 
أَى هَدَا قل هُوَ مِنْ عند أَنْْسكُمْ إن الله 
عَلَى كل شَيْء قَلِيرٌ 4 . [آل عمران:170] 

ولذلك ينبغي على العبد أن ينشغل 
وينفعل بعلمه الذي هو وظيفة وقته. 
ويقصر فكره ظاهراً وباطنا عليه؛؟ لينجح 
ويفلح» ويتم له الأمر لم نال 
0 ش 

ولق السيق إذا اتمم ف اعمال 
والجوالا لم يحن وقتهاء ول يأن قطافها؛ 
وقع على أَمّ رأسيء واقتلع من أَمّه 
وسطة لارازي > الاتس قر 
حفر قبرّه بنفسه؛ فَمَنْ استعجل شيئا 
قبل أوانه؛ عوقب بمحرمانه» وتصدى 
لموانه”. 


)١(‏ انظر لزاماً كتابي «الثبات على الإسلام» 


.)1١55-1١75ص(‎ 
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الاتقتلاب!! 


...لست أعنى بهذا العنوانٍ 

ذلك المنهجّ الحزبي المبتدعٌ”"؛ الذي 

انلك سشله يعفر الأحراتالسبة ا 
للإسلام؛ والي لم تجن من ورائه إلا 
الفِكَنَ والبلاء!! - 

57 أَعْني 5لحتق السك 
المعكوس المنكوس؛ الذي بدأ يغزو 
عقولَ بعض الشباب المندفع المتهور؛ 
في صُّوّر تعاملهم مع أشياخيهم» 
وكُبرَائهم: في قضايا تحمل معنى 


خولاه في «العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق» 


ةدا وود 


اأسالة 


© بقلم: الشيخ علبي بن حسن الحلبي الأثري 
| (الاجتهاد), والستت هي من الحقائق 


العلميّةِ (القطعية) في شيء! 

وللتمثيل عل ذلك أقول: 

ند من المتّفق عليه في نَهْحِنًا 
السسَّلَفيّ المبارك وجودٌ قواعدّ منهجيةٍ 
عالية تنضبط بها عقولناء وتجتمع عليها 
أفهامُنا؛ كمثل قضيّة (التكفير) التى 
انمحرفت عنها أفهام» وضلت فيها أوهام؛ 
من خارجيةٍ مُريدة! إلى إرجاءٍ مُضيل! 

فهذا أصل مُتّفْقٌّ عليه -والحمد 
لله- بين عُلّماء منهج السلف. ودُعاتي. 
وحملته . 

ولكن؛ قد مختلف بعض (أمل 
العِلّم) في زيل هذه القاعدة -تطبيقا 
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راطا ف موا لجف سوانا كيدي 
عدم وضوح منهجه. أو عدم انّزان 
كلامدء أو الاشتباه في بعض أقواله . . 
أو شيء من ذلك . . . 

فهل يعد هذا (الاختلاف) 
-التفصيلي- أساساً -بذاته- كمثل ذاك 
(الاختلاف) -التأصيلي-؟! 

كل عاقل -ولا أقول: عالم» أو: 
طالب علم- يعلمٌ سجيداً- أن 
لاخحتلاف في (التقفصيل) ليس 
كالاختلافي في (التأصيل)؛ لا منشأ» ولا 
57١‏ 

تعم؟ الأصل في علماء منهج 
السلفيء ودُعاته» وحملته أن يكونوا على 
كلمةٍ نشواء دتامتيلا ينمي كه لذن 
منهج السلف منهج وحدةٍ وائتلاف؛ لا 
منهج قرقةٍ واخختلاف . . 

وإذ قد حَصَّلَ (شيء) من ذاك 
الأشدلةف على النتى املكون تصوز:: 
وتنزيلاً-؟ فما هو الواجبُ الحتمٌ الذي 
يلزمٌ دعاةً المنهج السلفيٌ سلوكة 


واتباعة؟! 


"١‏ لأصالة 


أولً: التناصحٌ الآَخويْ الصادّق؛ 
المبي على التأئي على قاعدة العلم» 
دون الجهالةٍ والمخالفة للحِلم . . 

ثانسياً: أداءٌ الحقّ الشرعيً نحرٌَ هذا 
الشخص لخدا في كو وي أ 


الآخرين الحكم منهم -به- عليه؛ إِما 
اهتداءاء وإما جا لي 

نقسناً: مُراعاة (بعض) المصالح 
والمفاسد؛ المترتبة على الإعلان بحكم 
معيّنه نُجاءَ شخص معيِّنِء وضبط ذلك 
على مذ ال 1 ول لمعنه 
المشاترة وا كس و 

... نمثل هذا التأصيل تحافظ 
على وحدتناء واتفاق كلمتناء وكنز 
محسيناء ولا نُشّوت بأنفسينا مُناوئينا» ولا 
ُطيع بأحوالنا مخالفينا . . . 

أما إذا حَصَّلَّ (انقلابُ) في هذه 
التأصيلات العلمية؛ بأن يغْدُوَ (الأغمار) 
جاكدين شان الكبارا ا ناذا بف قلرة 
أدبهم -إن وُجد!- مَعَهم. ويستفزونهم . 
لاستخراج أحكام مُعيّنةٍ (!) على وَفْق 
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ممرداتهم. بل يرفون 
عمَائْرٌهم بإعلان سوء الظن بهم؛ لا لشيء؛ 


إلا لكونهم لم يقولوا ما يُريدون!ء فضلاً 


عن التَّهّمِ الجاهزة (!)؛ المبنيّةِ على سوءٍ 
الظْنْ» والشهوة الخفيّة للتصدٌّرء والمبنيّة 
على التقعّر!!! 

ولقد شهدت -بنفسي- من ذلك 
موقفين -وللأسف الشديد: 

الأول: في منزل فضيلة أستاذنا 
الشيخ العلامة أبي محمد ربيع بن هادي 
المدخلي رفع الله درجته- في مكة المكرّمة- 
قبل نهاية رمضان هذا العام: (1571ه) 
سيوم واسحدة 1 قام بعض (الشباب) 
0 هنا وهناك!- يُحاولون استصدارَ 


حكم مني -يُفْصّلونه هم!- على بعضٍ 


المكم اك دادو عن دان :عضن 
مقالاتها وآرائها؛ وقد أجبتهم بما أراه 
صواباً في ذلك؛ مُخَطْاً ذاك الشخص» 
وناقضاً لآرائه تلك . ْ 

وهم -مع هذا كلّه!- لا يقبلون؛ 
ولا يتجاوبون . . لأنهم لا يريدون 


(الحكم) إلا على تسَقِهم هُم!! 


"١‏ الأمسااة 


إته«الانتقلاب) في لكر 
والانعكاسٌ في قاعدة التعامل . . . فلم أَرَ 
-ساعتئل- أستاذنا الشيخ 0 - تفع 
الله به- إلا وهو يوَبّحُهمء ويردعهم؛ 
لكن؛ رق الوالد. ودقة العالمء ويطالبهم 
بالأدب في القول, والتادّب في الكلام . 
الثاني: ا من بعض بلاد 
المغرب؛ كان على الحاتف -فيها- شاب 
مبتدئٌ في الألّبء لعلّه لم يصل 
الشرين ينابي وال اونا 
بقليل! 
]ذا اعد نيه يكن 
بصورة قبيحة؛ وجدت نفسي -بسببها- 


آمرّه بالتوبة والرجوع. وعدم الخوض 


في هذا الموضوع!! لأثه لا يدريه. ولا 


يحسنه؛ فلم يخرج منه -وقتئل- إلا 


ألفاظ التجريح, والتَّقلُ لهم بالقول 
القبيح! 

إن أمثال هذا -وذاك- لن 
يُجْنُوا- فيماهم قائمون به من 
(انتقلاب) في التصور-إلا الجهل. 
وسنيظرون إلى أنفسيهم -بعد-: فلن 


يَحِدُوا إلا التآخر والتقهقر . 
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وسيكون الذين اختلفوا فيهم 
خيراً منهم -ولو في منظار الواقع!-؛ 
لأئهم لم يأبهوا بهم -أصلا- وم 
يتأئروا فيهم -فرعاً- . . . 

وهذا -من أولاء- جناية على 
السنّة وأهلهاء وربحّ لأهل البدع؛ ودعاة 
التحرب -معا-!! 

ولو كظرنا أكثر: لرأينا أنّ أمثال 
هذا الصنف (الانقلابي) سريعاً ما 
يسققطون إخوانهم -بل أشسياخهم 
وكبراءهم!- لمجرد كونهم لم يأتلفوا 
معهم بألفاظ (الحكم) الذي أصدروه! أو 
يطمعون (!) بإصداره!! 

فجل اختلافهم -وتقطّيهم. 
وتدابرهم-فيما بَينِهم- بسبب غيرهم!! 

فأين الفقه؟ وأين النظر؟! 

وأزوالفظة والهرة! 

قد كان ما خشيت أن يكونا 
نا إلى الله لراجعونا 

... والأمل -بعد- بأثسياخينا 

وكنزافا أن مرك اس ولاوضان اي 


ويردعوهم عن مخالفة م وأن 
يجمّعوهم حول أهل الحق . . . 
والله يهدي للحق . . 


قال الإمام ابن القيم 
-وحمه للك - : 
«...كذلك العلم 


و 5 
كمالهان تقترن به 


الحكمة وإلا فالعالم 
الذي لا يريد ما تقتضيه 
الحكمة وتوجبه؛ بل 
بريد ما يهواه: سفيه غاو, 
وعلمه عون له على الشر 
والفغساد). 


[«طريق الحجرتين» (ص" 5 ]0١‏ 


تا الأصااة ْ شوال 577١ه‏ - العدد 75/ السئة السادسة 


إن الناظرَ في حال هذه الأمة ليصاب 
في الأمل غنووا درا تارهها العريت 
حيث سادت العام ونشرت العدالة. 


فبدأت تتراجع والأمم حوها تتقدم”, 
وهي لا تزال لا تبرح مكانهاء تتلمس 
أسرار هذه التخلفي والتراجع» وتضع 
اللائمة حيناً على الدّين» وحينا آخر 
على الأعداءء وما علم الناس أنهم هم 
السبب في هذا التراجع والتُخلف!! 


الإسلام 6 عميدة وشريعة» وعدم معرفة 


)١(‏ تتقدم مادياً وضتاعبا لآ زوحي ودينياً 


وأمتنا تتراجع في الأمرينء والله المستعان. 


© بقلم: الشيخ الدكتور أمين محمد البطوش 


مقهوم الوسطية-حقيقة وواقعاً-» وقد 
كتون باينداتينا أو تتسيرها على يز 
وجهها؛ فالورسطية هي الاعتدالٌ الذي 
يخلو من الإفراط والتفريط. فلا تقصير 
في أوامر الله ولا تنطّع في تطبيق تعاليم 
الله وليس كما يُظن بعض الناس أن 
النّوسط هو الحل الوسط بين أمرين؟ بل 
الوسطية كما قالت عائشة رضي الله 
عنها- عن رسول الله يَكَِهِ:ِ ما خَيرَ 
سول انه علجين افرين ونا لاد 
أيسرهما ما لم يكن إثماً". [متفق عليه] 
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اللملها. 


وعسن عائشة -رضي الله عنها- 


درقوها لافنا بر مار ب ري 
اختار أرشدهما)". 

وإذا أمعنًا النّظرَ وجدنا الإسلام 
دين الوسطية بين الروحية والمادية, 
والعقلانية والوجدانية» وبين طالب 
الآخرة وطلب الدنياء قال الله -تعالى-: 
< ركتبا جَتَلْتاكُمْ أئةٌ وَسَطا توا 
شهذاء عَلَى الثاس ويكون الول عَليكم 
شهيداً » [البقرة: ]١47‏ » ويقول -تعالى-: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ )7١16‏ وابن ماجه 
05/1١‏ والحاكم (/6 الخطيب /١١(‏ 


) وانظر «صحيح الجامع) )01١19(‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (8757). 


© _الأصسالة 


«فالوحدةٌ والوسطية واختيار الصراط الصحبد هي 
مقوّمات عر الأهة ورفعتها؛ فانه عندها تفرقت الأحة 
وفشات #8 فهم الوسطية ومعرؤةٍ السبيل الصحبت؛ سَبْب 
ذلك شرخا عميقاً ‏ كياد الأموٍ مّهَ منها أعداءهاء ومزة 


إن هَذِه أُمتكُمْ أَمّةَ وَاجِدَة 4[الأنبياء:؟4] 
ويقول -تعالى-: «اوَأَنْ هَذَا صِرَاطِي 
مُسنْتُقيما فَائعُوةُ وَلا تَبِعُوا السب مرق 
بكم عَنْ سَبِيلِهِ 4[الأنعام :"1891]. 

ففي الآيات السابقة الثلاث الأسس 
التي بدونها لا تقوم الأمة (ولا يُمَكنُ لها 
0 
فالوحد: والوونط: وتان الصتراط 
الصحيح هي مقوّمات عر الأمة 
ورفعتها؛ فإنه عندما تفرقت الأمة 
وفشلت في فَهُْم الوسطية ومعسرفةٍ 
السبيل الصحيح؛ سَبِّبْ ذلك دوعا 
عميقاً في كيان الأمةٍ مكّنَّ منها أعداءهاء 


ومرّق شملها؛ فإن ما جرى ل(بغداد) 
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على يد (تيمورلنك))» وماجرى 
«للأندلس) -أيام ملوك الطوائف- 
لأكرٌ شاهدٍ على ما نقول. 


لقن خططلطيض وول الغرب وأعوانها ْ 


معات السنين من أجل الفتك بالمسلمين» 
فضاعت الممالك الإسلامية» وصارت 
ثرا يعد عين» حتن ضار المسلم عند 
قراءة التاريخ -تاريخ هذو الأمَةٍ- 
فكاو الك سانا تدز زان 
حتى على الأقل يكاد قلبه يتفطر لتغير 
الحال من عر إلى ذِلةَء ومن مَكْعَةٍ إلى 
حمى بتاع وحق مهضوم). 

وهكذا فقد تولّدت في الملسلمين 
أسباب كثيرة أسهمت في تدمير كيانهاء 
ولا يسمح المجال لسردٍ ذلك كلهء ولكني 
أقتصر على واحدةٍ من تلك الأسباب: 

(اللاوسطية» أو انعدام الوسطية)؛ 
فأراد بعض المسلمينَ تصحيح الأوضاع 
بالعودة إلى الوسطيةء فظن أن الوسطية 
هي مزيدٌ من التّحلل والانخلال» 
والتقليدٍ الأعمىء وعدم المحافظة على 
الشخصية الإسلاميةٍ في أخلاقياتهاء 
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وصفاتهاء ومظهرهاء فبدلاً من تحسّن 
الوضع زاد الطين بِلَةَهِ مصداقاً لحديث 
رسو الله وَك: «لينقتضن عرى 
الإسلام عروة عروة أولما الأمانة 
وآخرها الصلاة)» » وقوله عل 
التتبعنٌ سئن الذين من قبلكم شبرا 
شب اوذواعنا بللراع ين :لو دتخلوا 
جحر ضب لاتَبَعثّمُوهم. ددن 

الأمة الإسلامية -فيما أنهي 
عافة, وائيرة لا خاعافه ركد من 
يفرقها جماعات ويتحزب لواحدةٍ دون 
الأخرى بالغلوٌ والتّعصب لم يفقه 
الإسلام وم يعرفه! بل عَملٌ على تمزيقه 
من حيث لا يدري!! 

والوسططة عدن واليسد: وعد 
والاتحاد مصالحء والعريعة كلها عدلٌ 


ورحمة» وكلّها مصالح؛ فإذا خرجنا من 


(1)أحد (:/؟؟5) و(5/١50).‏ 

)١(‏ مسلم رقم(5559). 

() كما دلت عليه النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة في التحذير من التفرق 
والتحزب والتشرذم لما فيه من إضعاف للأمة. 


الوحدة إلى الفرقةء ومن العدل إلى 
الجورء ومن المصلحة إلى المفسدة» ومن 
الحكمة إلى العبث: فليس ذلك من 
الدروةوكو اتعلدق يها اتاو[ ١‏ كما 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله -تعالى-. 


هل تعتقدونٌ أن أعداءكم يسمحون 


لكم بممارسة وسطيتكم لو أردتم 


الوسطية كما يريدها الإسلام؟! 


من أجل ذلك فقد تم تغييرٌ دفةٍ سفينةٍ 


السير في بجر هذه الحياة؛ وذلك بطرائق 
كثيرةٍ منها: تزييفُ الحقسيقة: وتسمية 
الجاطان ين انعط قيال الدروق ب 
غرب؛ والباطلن معروفاً مالوق. 

ولكي تصدقني إن يكن ما زال فيك 
بقية من الصفاء والنقاء ولى تكن قد 
تلوّثت فإِنٌ أهل الوسطية اليوم لو 
عرض عليهم الذي عُرِض على رسول 
الله يك من مشركي مكة؛ للّلوا وكبروا 
ووه فل ل اسان تعد يررك عافاء 
وتعبد ربنا عاماً»» ولقالوا معجبين: إن 


بذ نتن الوسعفلية انق ممتغاعيها 


الوضع»؛”' ولكن الله لم يقل كذلك» بل 
قال لنبيه أن يقول لمم: ١‏ قل ييا 
الْكَافِرُونَ * لآ أَعْبْدُ ما تَعبّدُونَ * وَلاً 
أَنثُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبِدُ * وَلا نا عَايدٌ ما 
عيذم ولا نكم عَايدُونَ ما أَعَبدُ * 
كم ديكم ولي دين * © [الكافرون]. 

من هنا يتبين أن على أبناء المسلمين 
تمارسة وسطيتهم التى هي من أعظم 
خصائصهمء مثلما عليهم أن يدافعوا 
عن بقائهم. 

وهذه مسآلة ليست سهلة لأضع لها 
القراعد والضوابط في مقالة» أو في مَدَةٍ 
زمنها قصيرء والعدو بصيرء والتصريح 
والتوضيح التام فيها غير ممكن. 

ألا ترى أن الشارعٌ الحكيم جعل 
العبادٌ بين الرجاء والخوف. والترغيب 
والترهيب؛. حتى إنه جاء في الحديث 
القدسي: «وعزتي وجلاليء لا أجمع 
على عبدي خوفين ولا أمنين» إن خافني 


)١(‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 


يقولون إلا كذباً. 
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في الدنيا أمنته في الآخرة» وإن أمننى في 


3 


الدنيا أخفته في الآخرة»”. 


جاء في «إعلام الموقعين»: «أن الله 


أرسل رسله. وأنزلَ كتبه؛ ليقوم الناسٌ 


بالقسط -وهو العدل- الذي قامت به 
السماوات والأرض» فإذا ظهرت 
أمارات الحق» وقامت أدلته بأي طريق 


كان فذلك من شرع الله ودينه ورضاه: 


وأمره) 0 

وندر أن ترى و و الحياةٍ 
الثابتة إلا وهو قائم على هذه القاعدةٍ 
مشيدٌ على أركانهاء وإذا كان هنالك 
متغيرات: ففي أساليبه تطبيق قاعدةٍ 
النّوسط والعدل. وطرق إظهاره. 
ومناهج العمل به وذلك أمرٌ ثانوي 
جزئيٌ اعتبارا بذلك الأمر الكلي©. 


)517١/١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
6 بإسناد حسن» وانظر ااصحيح الجامع»)‎ 
.)617 /9( لإعلام الموقعين»‎ )1( 


(") «الوسطية في الإسلام» (15). 


ففي التَّصوَّر الإسلامي» الوسطية 
هي: الخيارٌ. والعدول المزكى بالعلم 
والعمل» فالحود وسط بين الإسراف 
والبخل» والشجاعة وسط بين التهوز 
والحين20 ومنله: ير الأمور أوسطها. 

والمعطة ون لمعه :الس علج 
علم الكلام؛ وقبل افتراق الناس على 
مذاهب شتى مزقت شمل الأمة. 

والوسطية في الشريعة جارية على 
العدل والاعتدال بما يتناسب مع مختلفب 
المكلفين؟ كالعبادة. 

(والوسطية ف الشريعة تإقياك هي 
اتباع كتاب الله وما صح عن رسول الله 
يلك وفهم ساف الأمة. دون النتعصب 
لمذهب. فلا إفراط في التّعصب للمذاهب. 


وأفضل منهج وأفضل طريق لذلك منهج 
وطريق السلف الأوائل وهو أحق بالاتباع. 
واللّه الموفق. 

:اادحريت ا القزاة الى فاق عر الي 


وسط (؟/١56).‏ 
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نسير على هدي محمد يل والأصحاب) 
وكذلك الوسطية في النظام الاتتصادي 
الإسلامي بين الرأسمالية والاشتراكية. 

9 أمثلة خاصة للإيضاح: 

١‏ الغلو.في حب رسول الله َكل 
ووفسه قوق كونه شرا؛ سحي إفراطاء 
والتساهل في حبه وتقديره -عليه 
السلام-» فيعامل دون احترام؛ 000 
تفريطاء والوسط هو الاعتدال بين 
هاتين القضيتين. 

قولٌ من قال بالجير -غلوات 
سور دوين بتر له تعانت: ف الله 
خَالِقٌ كل شَيْءِ4: ويقابله غلو المعتزلة 
في نفي القدّرء وقالوا: «إن الإنسان 
خالق أفعاله بنفسه لا دخل لله بذلك». 

والوسط أنّ الإنسان فاعلٌ مختارٌ فيما 
يقدر عليه مُسَيِّرٌ فيما فوق ذلك؛ أي: 
فيما هو فوق قدريّه وطاقته. محاسبٌ 
على الأول» معافى في الثاني. 

فرك ملاس اسان للعوزة من 
المرأة تفريطء وعدم السماح للمرأة 
بممارسة حقوقها الشرعية إفسراط» 


والوسط لا إفراط ولا تفريط مادام 
يتمشى مع نصوص الشرع. 

6م في الولاء ا أو 
حزبيء أو عالِم إفراط» والتساهلٌ في 
المععن على الآخرينّ وتكفيرهم 
وتفسيقهم؛ دون سبب شرعيء ولا 
ديل يقتضي ذلكء. ودون إعمال 
لقراعد أهل العلم في هذا 3 

والوؤشطية هن الاعتدال بين اللو 
والاباعية ايد ين الإفراط والفريط: 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
ا لك وشت 
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للإيهان مفهوم شرعي دلت عليه 
نصوص كتاب الله وسنة رسوله يلق هذا 
المفهوم أجمله السلف -رضي الله عنهم- 
في تعريفهم للإيمان بأنه اعتقاد بالقلب» 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. 


وفيما يلي عرض لبعض النصوص 


التي تدل على ذلك: 

أول: الأدلة على أن الإيمان يكون 
بالقلب: 00 

كالتمال «نا آنا الرسوك لا 
يَحْرْئك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر مِنَ 
الَذِينَ قَالُوا آمَنَا يِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِنْ 
لوبهم » [المائدة:١4]»‏ وقال: « مَنْ كفرَ 
بالله مِنْ بَمْدٍ إِمَانِهِ إلا مَنْ أكره وَفَلْبهُ 


الإيمان الشرعص ودلالة النحوص عليه 


* بقلم: د. عبدالثه الجربوع 


ملف بالإيمّان» [النحل:7١٠]»‏ وقال: 
مانت الآغْرَاب آمَنًا قُلْ لَمْ تؤْنُوا 
كن مُونُوا ألما وََما يَدخْل الجا 
فِي كلويك ». [الحجرات:5١]‏ 

وقال الني يَلِ: «. . . ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»". 

وصلاح القلب إنما يكون بعمرانه 
ا 0 51002 
الحقائق الإيمانية وانبعثت منها أعماله 
القلبية كان ا شلا 

وفي حديث جبريل -عليه السلام-: 
«قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن 


(١)رواه‏ البخاري. 
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تؤمن بالله وملاتكته؛ وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خسيره 
و ا 

وهذه الأمور الستة يكون الإيمان بها 
بالعلم والتصديقء والقبول الذي يكون 
في القلب. 

لايك عد السنو صن دان أذ 
الإيهان يدخل القلب ويطمئن به» وأن 
إيهان القلب هو الأصل وأنه شرط في 
صحة الإيمان. وأن أساس الإيمان هي 
الاعتقادات التي تقوم بالقلب. 

ثانسياً: النصوص الدالنة على أن 
الإيمان يكون باللسان: 

قال عَلهُ: (أسوة أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله . . .0 2. 

وقال -عليه الصلاة والسسلام-: 
«يضرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من إيمانء ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وفي 


قلبه وزن بر من إيمان» ويخرج من النار 


(١)رواه‏ مسلم. 
(')رواه مسلم. 


من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
درَّة مِن إيمان)” . 
. ففي هذين الحديئين دلالة واضحة على 

اشتراط النطق بالشهادتين لصحة الإيمان. 

وأن الإيمان يدخل في الإسلام» 
والذي ينجي من الخلود مكون من قول 
اللسان مع عقيل القلب. 

وقوله فَلِةِ في حديث شعب الإيمان: 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا اللّهء 
وأدناما إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»”". 

فيه دليلٌ على أن التلفظ بلا إله إلا 
الله أفضل شعب الإيمان سواء قالها 
عفدا أو ذكرا: 

ثاسئاً: النتصوص الدالة على أن 
الإيمان يكون بالأعمال الظاهرة: 

كل النصوص المتقدمة في المجموعة 
الثانية داخلة في هذا النوع» وذلك أن 
النطق باللسان عمل ظاهرء ويضاف إلى 


(؟)رواه البخاري (رقم؛؟). 


(؛)رواه مسلم. 
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ذلك قر ثم هاه وما كان انه 


يُضيِيمٌ إِجَائكُمْ 4 [البقرة:45١]»‏ أي: 
صلاتكم؛ فسّمّى الصلاة إيمانا. 

قال البخاري حرحمه الله- في 
«الصحيح»: (وقول الله -تعالى-: ١‏ وَمًا 
كان عيبن إِعَالكمْ» ميت 
صلاتكم عند البيت)» ثم أورد يسئده 
إلى البراء أنه مات على القبلة» قبل أن 
تُحَوَل» ورجال قتلوا فلم ندر ما نقول 
فيهم فأنزل الله -تعالى- وما كان الله 
لِيِضِيع إيالكم 4©. 

ومن أقوى الأدلة وأصرحها في 
القرآن على أن الأعمال من الإيمان قوله 
-تعالى-: 9إِنْمَا الْمُؤِْمُونَ الْذِينَ إدا 
ذكِر الله وَحِلّت قَلُوبُهُمْوَإِدا لت 
عَلَيْهُمْ آيانهُ رَادَنْهُمْ إِهَاناً وَعَلَى رَبّهم 
تتركلون الذحن تفتيترة المكلةة وَيْمًا 
رَرْفْكَاهُمْ يُنْقِقُون أُولَيِك هُمْ الْمُؤِْنُونٌ 
حَقَاً لَهُمْ مَرَجَاتٌ عِنْد رَبّهِمْ وَمَغْفِرَة 


وَررْف كريمٌ 6. [لأنفال:7١-14]‏ 


.)40 /١( ااصحيح البخاري»‎ )١( 


”" الأسالة 


حيث جعل -سبحانه- إقام الصلاة» 
والإنفاق من صفات المؤمنين 0 

أما من الأحاديث فقد تقدم في 
حديث شعب الإيمان أن إماطة الأذى 
عن الطريق من شعب الإيمان وهو عمل 
ظاهر. 

ومن ذلك حديث وفد عبد القيس» 
وفيه: قال رسول الله يَكِ: «. . هل 


تدرون ماالإيمان بالله؟ قالوا: الله 


ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا 
لله وان مدا رسسول الله زإقسام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 
وان توؤدوا يا من المغنم 00 

فهذاالحديث من أقوى الأدلة 
واصضرحها غلق أن الأعمال من الاجات: 
وذلك أن الني كَكْدِ فسّر الإيمان بالنطق 
بالشهادتين» وإقام الصلاة؛ وإيتاء 
الزكاة. وصوم رمضان. وأداء مس 
المغنم» وهذه أعمال ظاهرة. 

رابعاً: النصوص الدالة على زيادة 
الإيمان ونقصانه: 


(')رواه مسلم. 
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قال -تعالى-: (إِنّمَا الْمُؤْيِنُونَ 
الِينَ إِدَا دُكِرَ الله وَحِلَتَ فَلُوبُهُمْ وَإدا 
لنت عَلَيْهِمْ آيائهُ رَادَنْهُمْ إيَانا وَعَلَى 
بهم يتََكُلُونَ 4 . [الأنفال: ؟] 

قالابن كثير رحمه اللّه- في 
«تفسيره) لمذه الآية: اوقد استدل 
البخاري وغيره بهذه الآية وأشباهها 
على زيادة الإيهان وتفاض اه في 
القلوب- كماهومذهب جمهور 
الأمة-» بل قد حكى الإجماع عليه غير 
واحد من الأئمة كالشافعي» وأحمد ابن 
ختبل: وابى عبد :70 

وأشباه هذه الآية التى أشار إليها 
كثيرة منها: 

قوله -تعالى-: «وَإِدًا ما أنْرلَتْ 
سُورَة فَمِنْهُمْ مَنْ يَقولَ أيُكُمٌ رَادنُ هذه 
إيعَاناً فَأمّا الذِينَ آمَنُوا فَرَادنَهُمْ إيَانا 
وَهُمْ يَستَبشرُونٌ وَأَمًا الَذِينَ في قُلُويهمْ 
مَرَضُّ فَرَاتْهُمْ رجساً إلى رجهم 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ 4. [التوبة:75١-‏ 
]١6‏ 


.)007 /9( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


وقول الله +تحان-: 09 الذي اول 
الكيئة فِي قلوب الْمُؤْينِينَ لِيَرْدَادُوا 
إعَاناً مَعَّ إِمَانِهمْ وَللْهِ جُنُودُ السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيما حَكِيماً» 
[الفتح:4] . . ونحوها. 

أما الأحاديث؛ فمنها قوله يَكِ: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه: 
وذلك أضعف الإيمان)2. 

فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من شعب الإيمان وخصاله0 
وأن بعضه أعلى من بعض. 

وقال يَلْةْ: « يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من 
إيهانء ويخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان ..». 

فدل هذا الحديث على أن الإيمان 
بتفاوت قرة وشيعقا في [القلرت» كما 
دل الحديث الذي قبله على أن شعب 
الإيمان بعضها أقوى وأعلى من بعض. 


(")رواه مسلم. 
(*) #جامع العلوم والحكم» (ص6 .)"١‏ 
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وما تقدم من النصوص يتضح لنا 
تعريف الإيمان في الكتاب والسنة» وأنه 
قول وعمل واعتقاد. يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وأن بعض خصاله 
أعلى من بعضء وان أهله يتفاوتون فيه 
تركوويننا: 

وعلى هذا القول: السلفٌ الصالح 
-رضوان الله عليهم- أهل الذكر الذين 
لازموا كتاب الله وسنة رسوله عَلِك 
واستمدوا علومهم منهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-: «والمأثور عن الصحابة وأئمة 
التابعين» وجمهور السلف. وهو مذهب 
أهل الحديث. وهو المنسوب إلى أهل 
السنة: أن الإيمان قول وعملء يزيد 
وينقص؛ يزيد بالطاعة. وينقص 
بالمعصية . . .0 ". 
وقالابن حجر حرحمه اللّم-: « . . 
وروى اللالكائي بسنده الصحيح عن 
البخارئ: قال: لقيت اكثر من ألف 
رجل من العلماء بالأمصار؛ فما رأيت 


.)0500 /7( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


5" الأمااة وان 98 اد السدن 15 النية السامسة 


أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص. 

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في 
نقل ذلك -بالإسناد- عن جمع كثير من 
الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين . .»6”". 

وقد عرف الإمام ابن القيم -رحمه 
الله- الإيمان تعريفاً وافياً؛ فقال: 

وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء 
به الرسول يلك علمأء والتصديق به عقداء 
والإقرار به نطقاء والانقياد له محبة 
وعفيدوعا والغجل يتورواظها وظاهدراء 
وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. 

وكمانّه في الحب في الله والبغض في 
انمه والعطاء للّه والمنع لله وأن يكون 
الله وحده إِلهه ومعبوده. 

والطريق إليه تجريد متابعة رسوله 
ظاهراً وباطناء وتغميض عين القلب 
عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. 


وبالله التوفيق»'". 


(؟) افتح الباري» /١(‏ 7/5). 


(*) «الفوائد» لابن القيم (ص١٠5١).‏ 


5 


*الحلقة الأولى 


العمليات الفدائية؛ أ هي انتحارية ؟! 
أم استشهادية ؟! 
تيه راج أسافدا الفية |لمكممء 8:11 فيا . . . 


إن مِنّْ أسابب نقمة بعض 
تسيو ان ريه أن المتائن: 
بالجراتد وحديث المجالس: زَعْم بعضٍ 
الكاذبين على أستاذنا العلامة الإمام 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
-هداهم الله- أنه يفت بأن القائمين 
بالعمليات في فلسطينّ الحبيبة -أعادها 
الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمينَ- هم 
في الثار.ء وتنطبق عليهم الصوص 
الواردة في حقّ المنتحرينٌ! وبعضهم 


_الأصسالة 


بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


يَزِيدٌ -كذباً وزوراً- أنه ح رحمه الله- 
يقول عنهم: (فطايس»!! 

قلت: واللّه الذي لا إله إلا هو: 
إن هذا كذبُ على الشيخ لم يخطر 
بباله» فضلاً عن أن ينطق به فوه» أو 
يخطّه بنانهء وفتوى الشيخ -بالجماة-: 
أنه كان يقول عنهم: أمرهم إلى الله -عز 
وجل-». ونسأل الله أَنْ يتقبلهم. 

أما فتواه بالتفصيلء فسيأتي ٠‏ 
لواحن جل الله بال اتيك 
عليها. 


شوال ؟577١ه‏ - العدد 75/ السنة السادسة 


* مقدمات وفعواد وقية 
للعمليات الفدائقية؟! أهي 
استشهادية؟! أم انتحارية؟!! 

سيل الشيخ -رحمه الله -تعالى- في 
كثير من مجالسه العلمية عن حكم هذه 
العمليات؟ وكان يجيب - رحمه الله- 
وأجاب تارة بالتفصيل» وتارة بالإجمال. 

ومُنْعِم النظر في الشروط -عسئد 
التفصيل- يجد أن العمليات الحاصلة اليوم 
في بلاد المسلمين المغتصبة؟ -عنده- 
قريبة من الحظر لا الجواز! 

وأراني -قبل ذكر كلامه- مضطراً 
إلى التنبيه إلى أمور: 

لفك جهذة «سالة علقية لزي يتكلم 
فيها العلماء بعامة» على وَفْق ما ترجح 
لهم من نصوص الشرع ومقاصده. ولا 
نوق لحافا كاه إرا فك يفعي أن 
يلياك قانة ف لذ معان 

ثانسياً: أن من أسباب التٌُوسعة في 
الخلاف في المسائل الفقهية: (ازدحام 


(١)المنع‏ منها في غير بلادهم وديارهم من 


باب أولى وأحرى. 


المصالح والمفاسد) في (امحل الواحد). 
والمجتهد يرجح بعد (تحقيق مناط) 
المسائل-أي: معرفة واقعها من حيث 
المصلحة والمفسدة-». فلا مجال لانّهام 
النوايا ألبته! ولا لتطويل الألسنة في 
أولياء الله -تعالى-©. 

ثالسما: إن لمعرفة هذه المصالح 
والفاسسقة تمنسورا يناه وضتابطا 
وريم وكوي اول قتي الاسانة 
بأهل المخبرة فيهء وكذا بالعلماء 
المتَخَمنُصِين في العلوم العسكرية 
وهم يُقَررون: إن هذه العمليات عثابة 
(وخز الدّبوس)؛ فهي لا تهزمٌ عدواء 
ولا تعمل على فنائه أو غلبته» بل هي 
تثور أعصابه» وتغير مسار تخطيطاته. 
وتجعلٌ عنده ردود فعل سريعة غير 
سوط ولاعطط نياء وفيا مو 
(الروح المعنوية) التي تكونٌ عند الجنود 
ولذاء لا يجني ثمار هذه العمليات -من 
وجهة نظر عسكرية- إلا الجسيش 


(؟) من بديع كلام الإمام الشافعي -رحمه 
الله -: «إذا م يكن العلماء أولياء الله -تعالى -. 
فلا أعلم من هما. 
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والعسكر الذي يحيط بالعدوء وأما أفرادٌ 
هذه العمليات دون جيوش وعساكر 
فإن فائدتها- أكثر ما تظهر- في التأديب 
العساجل» وشفاء الصدور من أمل 
الباطل» أما أن تُحقَقَ القاصد الشرعية 
الأصلية المعتيرة من الحروب والجهاد. 
فلذه كز كين رركن عليه أحيانا مفناة 
أكثْرٌ منهاء فهي من هذه الحيشةٍ في هذه 
الحالة» تتنزل بين مرتبتين» وتشبهها 
حالتان من حالات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ هما: 

الأولى: بمثابة المتكر الذي إذا تغيّر: 
ترتب عليه منكرٌ أكبرٌ منه. فهذا منوع. 

- الثانية: بمثابة المنكر الذي إذا أنكر: 
قل أو زال» وترتب عليه منكر بقدر 
زواله» وهذا محل نظر. 

رابعا: المقدِمُ 9 مل انناف 
مقصده يدور على تغيير ما هو واقع 
بالأمة أصالة وتقديم روحه وبذها من 
أجل نيل ثواب الشهادة» وليس في باله 
(الانتحار) و(قتل نفسه)؛ إذ لذاك -لو 
أراد- طرق أخرى كثيرة. 


الأصسلاة 


ولاشك أن لنيته اعتباراً للحكم؛ 
من حيث المآل» والمصير عند الله -عَرٌ 
وَجَلَ-» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
بعد ذكنر حرمة قتل الإنسان نفسه 
بالكتاب والسئّة والإجماع» قال: 

#فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما 
نين الله عبنه من فض الأنيناة قت 
نفسو أو تسيّبه في ذلك؛ وبين ما شرعه 
للّه من بيع المؤمنين أنفسّهمء وأموالهم 
له. كما قال -نَعَالَى-: إن اللّهَ اشيرَى 
ين الحؤيين النستف وَأْموَالهَمْ يأن لَهُمْ 
الْجَنّة4» وقال: لوَمِنَ الئاس مَنْ 
يَشْري نَفْسَهُ ابتِعاءَ مَرْضَّات اللِّ؛ أي: 
يبيع نفسه. 

والاعتبارٌ في ذلك با جاءً به الكتاب 
ولوق لا عا بتسية اله اود دا 
يراه- من الأمور المخالفة للكتاب 
والسُّئَةَ. بل قد يكونٌ أحد هؤلاء كما 
قال عمر بن عبد العزيز: «من عَبْدَ الله 
بجهل. أفسدَ أكثرٌ مما يصلح». 

وما ينبغي أن يعرف: أن الله ليسَ 
رضاة أو محبته في مجرد عذاب النّمْسء 
وحملها على المشاق» وحتى يكون 
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العمل كل ما كان أشق كان أفضلء كما 
بحسب كثير من الجهال: أن الأجر على 
قدر المشقة, في كل شيء! لا؛ ولكن 
الأعطيد امكل عون منفمة العبعا ا 
ومصلحته. وفائدته)2. 

ولكن النْية وحدها لا تكفيء ولا بد 
من مراعاةٍ الأحكام الشرعيةٍ الأخرى. 

خامسا: من هذه الأحكام-وهمي 
مقررة في المدوّنات والكتب الفقهية-: 
عدم قتل من لم ينب نفسه للقتال» من 
النساءء والشيوخ. والصبيانء أوواما 
"يشمن اليوم ب (المدنيين) ”© 

سادسا: من الصور المشروعة التي لا 
خلاف فيهاء وتشهد لها نصوصٌ كثيرة» 
ووقائع عديدة من حياة الصحابة 


)١(‏ لججموع الفتاوى» (0؟581/5). 

(؟) وكذلك مسن دخل بلاد الكفار باستئمان 
(التأشيرة اليوم)» فلا يجوز له أن يتعدى 
وإسقاطها على ما يجري في العالم اليوم دقة 
وتحتاج إلى اجتهاد جماعي» من قبل علماء 
ربانيين متضلّعين بالأحكام والقوانين! 


والتابعين» ومن بعدهم من الصالحين”: 
أن ينغمس العدد القليل» أو الفردٌ 
الواحد؛ في صفوفي الكثيرين مسن 
المقاتلين» ويغلب على ظنه الموت» فهذه 
صورة مشروعة قسنستتناة من صور 
الخلافر فضلا عن المنع» بل هي أفضل 
الأعمال المقربة إلى رضوان الله عَرٌ 
وَجَلّ-؛ وأصحابها بائعوا أنفسهم لله 
-عَرَ وَجَل-؛ كما سبق قريبا في كلام ابن 
تيمية -رَحِمهُ الله-. 

وقال 50 

الوقد روى مسلم في اصحيحه)”' 
عن البى عبد قصة أصحاب الأخدود. 


(5) ترى هذه الصور في كتاب المشارع 
الأشواق» (الباب الرابع والعشرين: في فضل 
انغماس الرجل الشجاع أو الجماعة القليلة في 
العدو الكثير رغبة في الشهادة) (017/15- 
4) -ط. دار البشائرء وأورد أدلة كثيرة 
على مشروعية ذلكء» تنظر فيه» فالمقام هنا 
ليس مقام بسط. 

وجل من صنف في هذه المسألة تكثّر بهذه 
الأمثلة -وهي مكررة-! 

(؛) في كتاب الزهد: باب قصة أصحاب 


الأخدود والساحر والراهب والغلام (7004)) 


الأصسااد كتوال # ىب القدة. :5( :السية السائسة 


وفيها: «أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل 
مصلحة ظهور الدين»». ولمذا؛ جوز 
الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في 
صف الكفار» وإن غلب على ظنه أَنّهم 
يقخلونة: إذا كان 'ق ذلك مفسلعة 
للمسلمينَ؛ وقد بسطنا القول في هذه 
المسألة في موضع آخر. 

فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه 
يُقَكّلُ به لأجل مصلحة الجهاد. مع أن 
قتله نفسه أعظم من قتله لغيره: كان ما 
يُفضي إلى قتل غيره لأجل مصاحة 
الدين التي لا تحصل إلا بذلك. ودفع 
ضرر العدو المفسد للدين والدنياء الذي 
لا يندفع إلا بذلك أولى» وإذا كانت 
السْنّة والإجماع متفقين على أن الصائل 
المسلم إذا ل يندفع صوله إلا بالقتل, 
قتلء وإن كان الال الذي يأخذه قيراطا 
من دينار» كما قال الني َك في الحديث 
الصحيح: «من قيِلَّ دون ماله فهو 
شهيد.» وس قبل :دوق دمه فهو شُهِيدٌ» 


' وأسهبت في تخريجها وذكر الفوائد والعبر في 
كتابى «من قصص الماضين» ,)5١1/-191/(‏ 
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ومن قتل دون حرمه فهو شَهِيدٌ»9 , 
فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن 
شرائع الإسلامء المحاربين لله ورسوله. 
الذي صوهم وبغيهم أقل ما فيهم؛ فإن 
قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسّئة 
والإجماع؛ وهؤلاء معتدون صائلون 
على المسلمين: في أنفسهم. وأموالهم» 
وحريهم؛ ودينهم؛ وكلٌ من هذه ببيح 
قتال الصائل عليهاء ومن قتل دونها فهو 
شهِيدٌ» فكيف بن تل عليها كلها»©. 
نعم؛ الخلاف فيها مذكورء ولكن 
الجماهير على الجوازء وبعضهم يقيد 
مشروعيتها ببعض القيود» ويظهر ذلك 
من كلام أبي حامد الغزالي وغيره» قال 


)١(‏ أخخرج البخاري في "صحيحة) (رقم: 
© ومسلم في «صحيحة) (رقم )١5١:‏ 
مختصراً بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 
وأخرجه بتمامه الترمذي في «الجامع» (رقم: 
©0١‏ وأبو داود في «ستنه» (رقم:؟لا/ا1)) 
وفيهما: دون أهله» بدل ادون حرمها» وهو في 
«صحيح الترغيب والترهيب" (رقم ١‏ 

(') «مجموع فتاوى ابن تيميّة! (0140/58- 


.)0١ 


-َرَحِمَهُ الله- في «الإحياء»” في كتاب 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): 

«لا خلاف في أن المسلم الواحد له 
أن يهجم على صف الكفار ويقاتل» 
وإن علم أنه يُقتلء وكما أنه يجوز أن 
قاتل الكفارحتى يقتل جاز -أيضاً- 
ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ولكن لو علم أنّه لا نكاية 
لهجومه على الكفار؛ كالأعمى يطرح 
نفسه على الصفه. أو العاجزء فذلك 
حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة. 

وإنما جاز له الإقدام إذا عَلِمَّ أنه لا 
يتل حتى يُقتل» أو عملم أنه يكسر 
قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته. 
واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة» 
وَحُبّهم للشهادة في سبيل الله فتكسر 
بذلك شوكتهم). 

وقال الرافعي والنووي وغيرهما: 
«التغرير بالنفس في الجهاد جائز'» ونقل 


(53/9(01- مع شرحه «إتحاف السادة 


المتقين»)). 


في شرح مسلم»” الاتفاق عليه ذكرَهُ 
ف (غزروة ذي قرد). 

وقال في قصة عمير بن الجمام حين 
أخرج التمرات من قَرَنْه فجعل يأكل 
منهن, ثم قال: (إِنْ أنا حييت حتى آكل 
تمراتى هذف إنها لحياة طويلة1 فرمى 
بما كان معه من التمره ثم قاتل حتى 
قتل. 
ف الكفار والتعرض للشهادة» وهو 
جائرٌ لا كراهة فيه عند جماهير 
العلماء»" انتهى. 

وقال البيهقى في «سننه)”": (باب من 
تبرع بالتعريض للقتل): 

«قال الشافعى» -َرَحِمَهُ الله تُعَالَى-©: 
قد بورز بين يدي رسول الله كلك وجل 


(؟)(87/15١-‏ الطبعة المصرية).؛ وقارنه 


ب «روضة الطالبين» .)560١/1١١(‏ 
(51/17500) (باب ثبوت الجنة للشهيد). 
(:)(15-1:5/94). 


(0) في كتابه «الأم» (159/5). 
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المشركين يوم بدر بعد إعلام البي كَل 
باهم في ذلك من الب تي 

قال البيهقي: «هو عوف بن عفراءع 
ذكره ابن إسحاق», ثم ذكر في الباب 
قصة مير بن الجمام؛ وأنس بن النضرء 
وغير ذلك. 

وقال أبو عد الله القرطبي في 
اتفسيره):«اختلف العلماء في اقتحام 
الرجل في الحرب, وحمله على العدو 
وحده. فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم 
ابن محمد وعبدالملك -من علمائنا-: لا 
نال انيدل لودل وعا عن 
الجيش العظيم. إذا كان فيه قوة» وكان 
لله ينه فلْبَحْيْل؛ لأن مقضوذه واد 
منهه”'» وذلك بين في قوله -تُعالى-: 
لوَمِنَ الئاس مَنْ يثري نفْسّهُ التعَاَ 
مرْضَّاتٍ اللَّه » [البقرة: .]١9‏ 

وقال أبن خويز منداد:«فأما أن يحمل 


الرجل على مئة أو على جملة العسكرء 


)١(‏ قارنه ب «أحكام القرآن» )١١7/1١(‏ لابن 


العربي» و«التحرير والتنوير؛ (؟/ )711/-1751١6‏ 


لابن عاشور. 


أو جماعة اللصوص والمحساربين 
والخنوارج؛ فلذلك حالتان: إِنْ عَلِمْ 
وغلّبْ على ظنه أنه يُقتل» ولكن 
سينكي نكاية أو يؤثر أثرا يُنْقُعُ به 
المتلموة جاتو “الصا :ولا مضت 
بنو حنيفة بالحديقة» قال رجل من 
المسلمين: ضعوني في الجحفة وألقوني 
سي ا اي 
الباب). 

قال القرطبي: «ومن هذا: ما روي 
أن رجلاً قال للني ككلِِ: أرأيت إن 
قتلت في سبيل الله صابراً محتسبا؟ قال: 
« فلك الجنة»» فانغمس في العدو حتى 
ا 

ونقل ما في (صحيح مسلم)"" عن 
أنس بن مالك. أن رسول الله يَلهِ أفرد 
يوم أحد في سبعة من الأنصار» ورجلين 
من قريش» فلما رهقوه. قال: من أفرد 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي: باب 
غزوة أحد (رقم: 5047) من حديث جابر بن 
عبداللّه. 

(*) كتاب الجهاد والسير: باب غزوة أحد 


(رقم: 89 . 
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يوم أحد في سبعة من الأنصار» ورجلين 
من قريشء فلما رهقوه. قال: من 
يرذهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي ني 
الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل 
حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقال الني يل «ما أنصفنا 
أصحابنا»» قال: هكذا الرواية: «أنصفنا 
أصحابنا»» وروي بفتح الفاء ورفع الباء 
[أنصفنا أصحابنا]» ويرجع إلى من فرٌ 
عنه من أصحابه»» قال: «وقال محمد بن 
الحسن”: لو حمل رجل واحد على ألف 
رجل من المشركين» وهو وحده لم يكن 
بذلك بأسُ» إذا كان يطمع في تماقٍ أو 
نكاية في العدو» فإن لم يكن كذلك فهو 
مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتلف من 
غير منفعة للمسلمين. فإذا كان قصده 
تجرتة المسلمين عليهم بح يعر مطل 
صنيعه فلا يبعد جوازه؛ لأن فيه نفعا 
للمسلمين على بعض الوجوه؛ فإن كان 
قصده إرهاب العدو ليعلم العدو 


))151-1577/1١( في كتاب «السير الكبير)‎ )١( 
وانظر «الفتاوى المهندية» (0/ 707)» و«حاشية‎ 
. .)١710//5( ابن عابدين»‎ 


"4 الأسالة 


صلابة المسلمين في الدين» فلا يبعد 
جوازه إذا كان فيه نفع للمسلمين. 
فَتَلْفُ النفس لإعزاز دين الله وتوهين 
الكفرء هو المقام الشريف الذي مدح 
لله به المؤمنين في قوله: «إِنّ اللَّهَ 
وَأَمْوَالَهُمْ ...» الآية» إلى غيرها من 
آيات المدح التى مدح الله بها من بذل 
نفسه» وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”” 
انتهى كلام القرطي. 

ومثله ما نقله ابن حجر في «الفتح0””" 
عن المهلب قوله: «وقد أجمعوا على 
جواز المهلك في الجهاد». 

وقال ابن حجر -أيضاً- في موطن 
آخر: «وأما مسألة حمل الواحد على 
العدد الكثير من العدوء فصرح الجمهور 
بأنه إن كان لِفرّطٍ شجاعته. وظدَهِ أنه 
يرهب العدو بذلكء أو يجرئ المسلمينَ ‏ 
عليهم -أو نحو ذلك من المقاصد 


() «الجامع لأحكام القرآن» (؟2514/5). ٠‏ 


15/152) 
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الصحيحة- فهو حسنء ومتى كان مجرد 
تهور فممنوع» ولا سيما إن ترتب على 
ذلك وهنّ في المسلينء:ؤائه أعلم»”". 

وقال ابن المناصف: «واختلف أهل 
العلم في حمل الرجل وحده على الجيش 
والعدد الكثير من العدو. 

فأقول: أحوال الذي يحمل وحده 
ثلاث: 

حال إضرار وقلة: حيث نحيط به 
العدوء وهو يخاف تغلبهم عليه 
وأسرّهم إياهء فذلك جائز أن يحمل 
عليهم باتفاق. 

حال يكون كذلك مع المسلمين» 
فيحملٌ عقني لت تكسا ف عن اند 
ففي هذا اختلف أهل هل العلم. فمنهم من 
كره ه حمله وحده.» ورآه ما نهى الله عنه 
من الإلقاء باليد إلى التهلكه؛ ومنهم من 
أجارٌ ذلك واستحسنههء إذا كانت به 
قوة» وفي فعله ذلك منفعة, إما لنكاية 


)١(‏ افتح الباري» (8/ 185-186): كتاب 
كدح نات لرائه كنا روعة ويدوا فين 
سيل الول لوا يكم ِلَى التَهْلَكَة». 


العدوء أو تجرئة المسلمين حتى يفعلوا 
مثل ما فعلء أو إرهاب العدوء ليعلموا 
فلار سامون القزن. 

وبالجملة؛ فكل من بذل نفسه 
لإعزاز الدين» وتوهين أهل الكفر فهو 
الام لسري التذى م عوجي اليه 
مدحة الله -تعَالَى-» وكريم وعده. في 
قوله -سُبْحَائه-: <إِن الله اشْتَرَى مِنّ 
الْمُوْمِيِينَ أنفْسَهُمْ وَأموَالهُم أن لَهُم الْجَنهَ 
يفَابَلون في سّبيلٍ اللَّهِ و فُقكُلُونَ تلوق 
وعرا فلتو هنا مذوكال مقا 
لوَمِنَ الئاس مَنْ يُشْري تَفْسَهُ ابيغاء 
مَرْضَاتٍ الله 9004. 

قال أبو عبيدة: 

من الصور التي تُخَرَّج على هذا 
النوع في زماننا: أن يتسلل المجاهد إلى 
معسكر من معسكرات العدوء أو أن 
يدخل مجتمعاً لهم بسلاحه الآلي» أو 
بمجموعة قنابل» ويقوم بقتلهم حتى 
تنفد ذخيرته؛ فيلقون القبض عليه 


)١(‏ «الإنجاد في أحكام الجهاد» /١(‏ ق177- 


-نسخة تطوان). 


الإمسالة شوال 7١57١ه‏ - العدد 76 / السنة السادسة 


ويقتلوه» والملاحظ هناء أن احتمال نجاة 
هذا المجاهد قليلة» بسبب كثرة العدو, 
وقواته؛ ففي هذه الحالة يموت بسيد 
أعدائه. مع أن في فعله نكاية شديدة 
00 

والخلاصة: إن هذه الصورة و 
بقيودء اختلف العلماء في التعبير عنهاء 
والمعنى والفحوى والمضمون -في 
الجملة- واحد؛ وهو: 

«أن يعلمٌ أنه لا يُقتل حتى يُقتل»» أو 
«لو علم أن المحومة كاب علخ الكفارة: 
أو تفيع اانه يكس دوت الكتارة 


(١)أما‏ إذا لم تحل النكاية فلا يجوزء كما تقدم . 


قريباً في كلام الغزالي» وكما سياتي في 
(عاشرا) في كلام للعرّ والشاطي -رحم الله 
الجميع -. 
() من بديع تأصيل وتفصيل العز بسن 
عبدالسلام في كتابه «قواعد الأحكام» (؟/ 
0و" ط.القلم) قوله: «لو قَتِل عدر الإنسان 
ظلماً وتعدياء فَسّرهُ قتله وفرح به» هل يكون 
ذلك سروراً بمعصية الله أم لا؟ 
فأجاب بقوله: «إن فرح بكونه عُصِي الله فيه 
فبئس الفرح فرحه. وإن فرح بكونه خلص من 


شره وخلص الناسْ من ظلمه وغشمه؛ ول - 


بمشاهدتهم جرأته». أو أنه ااسينكي 
نكاية أو يؤثر أثرأ ينتفع به المسلهوناء 
أو «لا يترتب على ذلك وهنُ في 
المسلمين». 

وهذه القيود متوفرة في (العمليات) 
-المبحوثة السابقة-», إلا أنه ينبغي 
الوقوف بتأمل مع قول محمد بن 
الحسن: (إذا كان يطمع ف نجاة»! 

وما ينبغي التَّنبّه له: أن القتل 
بالتغرير بالنفس الجائز في النقصوص 


يفرح بمعصي الله بقتله. فلا بأس بذلك؛ 
لاتلافت بدي القريعة: 

فإن قال: لا أدري بأي الأمرين كان فرحي؟ ‏ - 
قلنا: لا إثم عليك؛ لذن الظاهتن من خا 


الإنسان أنه يفرح يمصاب عدر لأجل 


الاستراحة منه. والشماتة به لا لأجل 
المعصية. ولذلك يتحقق فرحه. وإن كانت 
المصيبة سماوية). ش 

قال أبو عُبيدة: تأمل هذا الكلام ما أقعدهء 
وتفقد قلوب المسلمين وسرورهم لا يجري من 
شرور عدوهمء وعليه فقِسن؛ وزْنْ أفعالك 
وأقرالك بميزان الشرع بل افعل ذلك في 
خلجات قلبكء. وإلا ف (على نفسها تجني 
براقش)! 
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والنقولات السابقة هو ما يقع على 
أيدي الكفار وسلاحهمء ولذالا 
إشكال في جواز هذه العمليات 
الفدائية”": وأنها من قبيل العمليات 
الاستشهادية. 

سابعا: أما العمليات التى فيها القتل 
المحتم لنفسه بنفسه. من خلال وضع 
حزام فيه متفجرات على بدنه» أو في 
دينانة )تيدر اسشيكنا الأسداء 
الكفارء أو يعمل بداية على الدخول 
بينهم للقضاء عليهم» كما يقوم به بع 
أبناء فلسطين المحتلة -أعادها الله إلى 
حظيرة الإسلام والستلكنة بالبوزده 
فهذا نما اختلفت فيه وجهات نظر 


العلماء» بين موسع ومضيق ومتوسط: 


)١(‏ من بدييع تعليق شيخنا الألباني -رحمه 
لله- في «صحيح الترغيب والترهيب» (7/ )1٠١‏ 
قوله عند حديث أبي هريرة الصحيح: «من 
خير معاش الناس . . كلما سمع هيهة أو نزعة 
طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظاله . . . 1 
قال معلفا: «انظر تفسيره ودلالته على جواز 
العملئات الفدائية فيما تقدم). 


فالمجورٌ بإطلاق؛ دون شروط أو 
مراعاقٍ لأيّ قيود» ليس بافقيه النفس). 

ولا يوجد مسوغ شرعي للنظر في 
المصالح فحسب؛ دون النظر إلى (مآلات 
الأفعال) والمفاسد المترتبة عليها! وبهذا 
الكلام يفي المتحمسون من الشباب» 
وهو أشبه ما يكون ب (المراهقة الفكرية). 

والمضيق بإطلاق» راعى نصوصاء 
ووقف عند ألفاظهاء وأهمل المعاني» وم 
يلحق المسألة بأشباهها ونظائرها! وم 
يفرق بين (المنتحر) و(المغامر) ) إذ هم 
الأول الخلاص من حياته» وهم الثاني 
إلحاق الضرر بعدوه. ولو غامر بنفسه. 
وعمل على هلاكها! 


وللبحث بقية . 


(؟) سيظهر هذا التفريق جلياً في كلام الشيخ 
الألباني -َرَحِمَهُ الله- كما سيأتي- خلافاً لما 
أوهمه الناقلون كلامه- الْمَقَرُونٌ بالحرمة- عن 
إذ مرادها عند الشيخ -َرَحِمَهُ الله- على غير 
هذا المدرك؛ فنقاشهم له تهويل بلا تحصيل؛ 
وتطويل بلا تفصيل» والله الوفق. 
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*»الحلقة الثانية 


لاذكرالحالات التي يجوز فيها 
تمر الخيند ومتاتلك: الأعداء ندون 
إعلامهم: 

أ) إذا نقض الأعداء عهدهم فيكون 
العهد بيننا وبينهم قد انتقضء ولا يجب 
إعلامهم بذلك؛ بل الإخفاء عنهم هو 
الأولى»ء ودليل هذا من القرآن: قولّه 
-سبحانه وتعالى-: « وَإِنْ تكثوا أَيْمَائهُمْ 
مِن بَعَْدٍ عَهَدِهِم وطفتوا 8 كا 
مقانان] اكه الكقر إِنْهُمْ نان ل 
لَعَلَّهُمْ ينَنهُونَ 4 [التوبة:17]» قال الحافظ 
ابن كثير -رحمه الله- عند هذه الآية: 
«يقول -تعالى-: وإن نتكث هؤلاء 
لسريو لديين عام وق ارد 


ساببب سس اه رقزليم: الأستا محمودن سلامة المهر 


معينة أيْنَائهُم» أي: عهردهم 
ومواثيقهم. ( وَطَعنُوا في دِبيِكُمْ» أي: 
عانوم و التعضيو وم كنا أيه اذا امه 
سب الرسول -صلوات الله وسلامه 
عليه- أو من طعن في دين الإسلام؛ أو 
دكره قطن هذا قال« نقابلوا كمه 
الكقر إن ولخ لا الكناة لون علطم 
يَنْتّهُونَ 4 أي: يرجعون عمًا هم فيه من 
الكفر والعناد والضلال». 07/5/51 7] 
وأمّا من السّكّةَ المطهرة؛ فإن الني كَل 
قد صالح أهل مكة يوم الحديبية سنة 
ست للهجرة النبِوية الكريمة» ودخل في 
حلف الني يَلِهِ خزاعة» وفي حلف 
قريش بنو بكرء فأعانت قريش 
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من خزاعة» وأدخلرهمم الحرم» وذلك 
في السنة الثامنة للهجرة؛ فجهّرٌ البى َكل 
جيشا لغزوهمء وقام بفتح مكة دون أن 
ب) المنوف مل فوع هنذا ويبهم 
ميثاق وعهد أن يغدرواء أو ينقضوا 
عهردّهم. فهؤلاء يجب نبَذٌ عهردهم 
إليهم. وإعلامهم بذلك, ولا جوز 
مقاتلتهم قبل ذلكء وهذا ما أَمَرَا به 
ربنا -عرٌ وجل-؛ حيث قال: « وَإِمًا 
تَخَائْنّ مِنْ قَرْم خبيّائة فَائيد إِليْهِمْ عَلَى 
شَوورة اش لا يعيب الحافيون 
[لأنفال:08]» قال ابن كثير -رحمه اللّه-: 
«يقول -تعالى- لنبيه وَكْ: وإمًا تخافن 
لما بينك وبينهم من المواثيق والعهودء 
وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب 
لكء وأنه لا عهد بينك وبيتهم على 
السواء» عل تستوي أنت وهم في ذلك.» 
كب إن ال لاقي البانين أن جد 


1 الأمسالة 


ولو ني حقّ الكفار لا يحبها أيضأ». 1؟/ 
0"] 

وقد جاء عن سَليم بن عامر» قال: 
قال يليد «من كان بيئه وبينَ قوم عهذء 
فلا يَجِلنُ عقر ولا يدها حتى بمضي 
أَمَدُهاء أو يُنِْذ إليهم على سواء». [رواه 
الطيالسي» وانظر «السلسلة الصحيحة» (رقم 


الام3)] 


ج) قوم بيننا وبينهم عهدٌ وميثاق. فإذا 
انقضى الأجلّ والميثاق؛ يجورٌ لنا غزوهم 
وحربهم, ومباغتتهم قبل إعلامهم؛ لأن 
المدة حين انقضت أصبحوا وعادوا 
حربا لناء ونحن حربُ لهم. 

قال -سبحانه-: «إلا لين 
عَامَدتُمْ مِنَ الْمُشْركِين ثم لَمْ ينقصُوكُمْ 
شَيئاً وَلّمْ يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحدا فَأَيِمُوا 
ِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَيِهِمْ إِنّ الله يُحِبْ 
الْمُتْقِينَ فإدًا الْسَلَّحَ الأشهْرُ الْحُرْمُ 
ناتكلوا النشرئن عدف وجاترق 
وَحَدُوهُم وَاحصروهم وَاقَعْدُوا لهم كل 
مَرْصّدٍ فَإنْ تابوا وَأَعَامُوا الصّلاة وَآَنَوًا 
الرْكاةً فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله عفورٌ 
رَحِيمْ 4 [التوبة:5-4] 
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قالَ القرطبى -رحمه الله- في هاتين 
الآأنصنت: وأي: أن الله بريء منهم؛ 
ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهدٍ 
فأتهوا إليهم عهدهم. 

وقولة؛ (ثُم لم ينقصوكم » . أي: 
من شروط العهد شيئاء 9وَلَمْ 
يُظاهِرُوا4 لم يعاونواء « فَأَتِمُوا إليِهم 
عَهْدَمُمْ إلى مُدَيِهِمْ4 أي: وإن كانت 
أكثر من أربعة أشهر. 

«فإذا انسلخ الأشهر الحرم» أي: 
خرج .. 

والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان: 

قيل: هي الأشهر المعروفة. ثلاثة 
سَرْدٌ وواحد فَرْدٌ وقيل: شُهور العهد 
أربعة» قاله يجاهد» وابن إسحاقء وابن 
زيد» وعمرو بن شعيب. 

قوله -تعالى-: < مَاكُلُوا الْمُشْركِينَ 4 : 
ع وكا وتدرل كن الزقة متك 
منه ما تقدم بياثه في سورة البقرة من 
امرأة. أو راهب, أو صيء وغيرهم. 


وقال الله -تعالى- في أهل الكتاب: 
حتى يعطوا الجزية #» 6 . وقوله: 


_الأمااة 


«إفاقتلوا المشركين 4؛ يقتضي جواز 
قتلهم بأي وجه كان. إلا أن الأخبار 
وردت بالنهي عن المثلة. 

قوله-تعللى-: «ظحييلثُ 
وَجَدْثمُوضُمْ4: عام في كل مروضعء 
وخص أبو حنيفة -رضي الله عنه- 
المسجد الحرام». .1١75-1[‏ وبنحوه 
ابن كثير[7/ ١٠/1-11/ا”‏ ] 

د) الطعن في ديئنا وإسلامنا: 

إنْ طعنّ الكفارٌء ومن بيننا وبينهم 
عهدٌ وميثاق في ديننا وإسلامناء وهذا 
يشمل: 

)١‏ سب الله -عرٌ وجل-. 

؟) شتم الرسول يك وانتقاصه. 

"© الاسيتهة كو من ديا 
وإسلامناء فيكونون بذلك قد نقضوا 
العهود والمواثيق» فتجوز حربهم؛ 
واخجنهوينة 

قال -سبحانه وتعالى-: 8 وَإِنْ كوا 
أئِمَائَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في 
هه َعَلَمهُمْ يَنتَهُونَ 4 [التوبة:؟1] 
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قالابن كثير حرحمه الله-: 
اطوّطْعَنُوا فحن دييكمْ» أي: عابوه 
وانتقصوه؛ ومن هنا أخذ قتل من سب 
الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-. 
أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره 
بنقصء ولهذا قال: ١‏ فَقَاتلُوا أَئِمّةَ الكفر 
إَهُمْ لا أَيِمَانَ لَهُم لَعَلّهُمْ يهن 4 أي: 
يرجعون عمًا هم فيه من الكفر والعنادٍ 
والضلال». 71101 

قلست: فهذه الحالات الأربع التي 
يَجورٌ فيها تقض العهد مع الأعداء 
الذين بَينَنا وبيئهم عهدٌ وميثاق» وإلا 
وجب الوفاء لهم بعهودهم ومواثيقهم 
ما داموا قائمين بها ولم ينقصوها شيئاً. 

لا الآثار المثرتبة على نقض العهود 
بغير عذر شرعي: 

إن تقض العهود آثاراً مُدمّرَةَ على 
الأمةِ؛ فمن ذلك: 

أ( جَعْل بأسيهم بيئهم») وسبي وقتل 
بعضهم بعضاء بدلاً من أن يكوتوا 
إخواناً متراحمين متعاطفين متذللين على 
المؤمنين أعزاء على الكفار والمنافقين 
كما كال مهاف كا انوا لدي 


5_الأصسالة 


آمَُوا مَنْ يرت مِنْكُمْ عَنْ ويه فَسَوْفَ 
يَأتِي اللّهُ يِقَْم يُحِبُّهُمْ ويُحِبُوهُ أو 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرْةٍ عَلَى الكافِرِينَ 4 
[المائدة: 04]» وقال -سبحانه-: « محمد 
رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَِدَاءٌ عَلَى 
الكفار رُحَمَاءُ بَينَهُمْ ترَاهُمْ ركع سُجّدا 
يتَكُونَ فَضْلاً مِنَ الل وَرِضْوَانا سيمَاهُمْ 
فب جرف يحم فين اكير 
السّجودٍ ‏ .[الفتح: 9 7]. 

قال الني كلِ: ...١«‏ ومالم تحكم 
أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله 
إلا جعل الله بأسهم بينهم). [«السلسلة 
الصحيحة» /١(‏ رقم" ])٠١‏ 

وهذا الأمرٌ الرهيب؛» والهول المفجع؛ 
أن يسدّدٌ المسلم سهمّه أو بندقيته لأخيه 
المسلم يُريدُ قتلّهء وأخذ ماله وأهله 
ومع الأسف قد وقع بين المسلمين قديما 
وحديثاء وهو أمر قد حَدَرَ منه الني كَل 
ودعا لأمته ألا يكون بأسهم بينهم؛ فلم 


روى الإمام ملم في اصحيحه) 
عن ثوبان قال: قال رسول الله :"إن 
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لله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما 
زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإني سألت رَبِّي لأمتى ألا 
يهلكها بسن عافة نوان ل بلط عليهم 
عندوا توسوق النسهم بسني 
بيضتهم.ء وإنً ربي قال: يا محمد! إني 
إذا قضيت قضاءً فإنّه لا يرد وإني 
أعطيّك ألا أهلكهم بِسََةٍ عامة» وأن لا 
لاطا عليهم دوا من سوى أنفسهم 
نجع يمكيبوار اجتيع علوم من 
بأقطارها -أو قال: من بين أقطارها- 
حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاء ويسي 
بعحصهم بعضا). [مسلم - بشرح النووي 
])١:- ١" /1(‏ 

وفي رواية لوقه قال كَكْهِ : «سألت 
ري ثلاثاء فأعطاني ثلتين ومنعني 
اين يالك ري الايياتك أمتى 
لنت انوا وناك ان ل بيلك 
أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا 
مكل اسيم بيخ مح اسم 


بشرح النووي» ])١10-١4/١18(‏ 


وقال الني كَِ: «ما تقض قومٌ العهدَ 
قط إلا كان القتلٌ بينهم» وما ظهرت 
الفاحشة في قوم قط إلا سلّط الله عليهم 
الموت» ولا منعّ قوم زكاة أموالهم إلا 
حبس الله عنهم القطر». [«السلسلة 
الصحيحة» /١(‏ رقم ])1٠١‏ 

ق) لفغ العيتد سنسية ق: ابشدالةء 
الكفار على بعض ما في أيدي المسلمين: 

وهذا -مع الأسف- ظاهر اليوم؛ 
فإن كيرا من بلاو اللشلمين فد التحول 
عليها أعداء الله -عرٌ وجل- وأخذوا 
خيراتهاء واستعبدوا أهلهاء وتجبروا 
بهمء وسفكوا دماءهم» مصداقاً لقوله 
6 سبد الوالحرين انس ذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن . . 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله؛ 
إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهمء 
فأخذوا بعض مافي أيديهم...), 
[«السلسلة الصحيحة» /١(‏ رقم5١٠2]‏ فإنا 


للّه وإنا إليه راجعون. 
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“*الحلقة الثالثة 


ماخذ منهجية على د. سفر الحوالى 


ثافها : قال الشيخ سفر -وققه الله- 
(ص ”87): 

« ولئن كان علماءً عصور الإسلام 
الوسطى - من المرجئة أو المتأثرين 
بالإرجاء يحجمون عن تكفير ملاحدة 
وحدة الوجود, وأمثالهم من الزنادقة» أو 
الساخرين بالدين من الكتَّاب 
والشعراءء وينتحلون لهم التأويلات 


والتبريرات”" فقد استغنى علماء 


() علق الشيخ سفر هنا يقوله في الحاشية: 
« كما تمحلوا للحلاج وابين عربي وابن 
الفارض وأشباههم». 
أقول : لاشك أن هذا التمحل دجل 
وتضليل وسفسطة ارتكبه غلاة الصوفية. ‏ - 


© بقلم: فضيلة الشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي 


فما قول سفر فيمن يتمحل لسيد قطب 
تقريره للحلول ووحدة الوجود. ووحدة 
الفاعلية. ومدحه للنيرفانا وأهلهاء وصدع 
قطب بالحلول ووحدة الوجود في شعره 
ونثره؟!! ش 
ومن المستغرب جدا أن يقرن سيد قطب هنا 
بشيخي الإسلام فيمّن يشن الحملة على من 
يتمحلون التأويلات لأمثاله» وكان الأجدر به 
أن يقرنه بالحلاج وأمثاله» وكان ينبغي أن يشن 
الحملة -أيضا- على كل المتأولين ومنتحلي 
التبريرات الباطلة» ويصف الجميع بالإرجاء 
إلشالن وعنا حفن يما هن الأوضاقة 
07 المغالطات والتناقض والسفسطات. 
فهذا هو الموقف السلفي الصحيح من أصناف 
المتأولين السابقين واللاحقين» وليتذكر قول 
الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
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الإرجاء في عصرنا الحاضر عن هذه 
التأويلات؛ لآن الإسلام في عغرفهم 
وواشة لأزمنة: كثنا كووت الأسناء 
وأحرف؛ تكتب في الهويةٍ لا ينسخها 
عمل ولا قولٌ يرتكبه حاملهاء وهذا 
00 
الله سخرية واستهزاء» وأصبحّ هذا 
كيدان الدتغناء و اقيق نايا 
االسهو ان :و اليه اسسرف الفا 
الاستهزاء على ألسنة العوام؛ فأصبحت 
في بعض الأحيان والبلذان كالسلام!! 

وعم البلاء حتى تعدى يجال 
الاستهزاء إلى محال الكفر الجاد الجلي؛ 
النذع كان أمرا عظورا ولو عرفا 
وعادة - فنسي الناس تكفيرَ الباطنيق 
والقرامطة» والدروزء والنصيريةء 
وأشباههم؛ بل نسي بعضهم -أو شك 
- في كفر اليهودٍ والنصارى وأمثالهم 
وغاب عنهم تماماً كفر طواغيت الدّجل 
والخرافة والسحر؛ بل سمّوهم أولياء 
وصالحين). 

أقول: بِيّنَ الحد الفاصل بين العصور 
الوسطى والعصور المتأخرة!! 


١‏ _الأسالة 


> فا قولاسفر كيه يتم<ل لسيد 
قطب شيره لل<لول ووحدة الوجود 
ووحدة الفاعلية, ومدحه للنيرقانا 
وأهلها وصدع قطب بالحلول ووحدة 
الوجود 4 شعره وتنثره؟ ١!‏ 

وهه المستفرب جد أه يقرن سيد قطب بهذا 
بشيحي الإسلام فيمّه يشه الحملة على هه 
يتمحلون التأويلات لأمثاله, وكان الأجدريه 
أن يقبنه بالحلاج وأمثاله, وكاه ينيغي أن 
يشه الحملة أيضِك على كل اللتأوليه 
وهنت<لي التبريرات الباطلة, ويصف 
الجمية بلإبجاء الغالى ويما يستدقود 
جميعا هه الأوصاف. ومنها: اللغالطات 
والنناقض والسفسطان)). 


وكما قلت سلفاً: إن مرجتة الفقهاء 
ولااسيها الاأخناف مدن اد الناسٍ 


تكفيرا -كما هو واضح في مؤلفاتهم-. 
وقد أجمع العلماءً على إدانةٍ الحلاج 
بالإلحادٍ حيث قَالَ بالحلول» وكان هناك 


شوال ؟577١ه‏ - العدد 77 / السنة السادسة 


صراع بين الفقهاء والصوفية؛ إلا أن 
الملاحدة منهم لا يستطيعون أن يجهروا 
بالحادهم؛ فهم مثلُ المنافقينَ الذنين 
يُظهرون الإسلامً ويبطنونّ الكفرًء فبهذا 
التظاهر بالإسلام يلتبس أمرهم على 
الناس» فيكون ذلك هو السببٌ في 
إحجام العلماء عن الحكم عليهم بالكفرٍ 
والإلحاد. 

ومثل هذا التظاهر من هذه 
الأصناف حصل من عهد الصحابة وما 
تلاه من القرون المتقدمة» وفيها كبار 
وسادات أئمة السنةِء فهل نرميهم 
بالإرجاء ؟! 

وإذن؛ فليس سببُ إحجام علماء 
العصور الوسطى عن الحكم على 
هؤلاء بالكفر على هذه الأصناف هو 
الإرجاءء؛ وإِنما له أسبابٌ أخرى, منها 
تظاهر هذه الأصنافي بالإسلام» ومنها 
النُصوص الشرعية الناهية عن تكفير 
من أظهر الإسلام؛ والأمرٌ بالبناء على 
ظواهر الناس» وعدم التّنقيبٍ عمًا في 
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والذين تمحلوا التأويلات للحلاج» 
وابن عربي» وابن الفارضء وأمثالهم 
هم غلاة التّصوف والرعاع من النّاسء 
أو من التبس عليه أمرهم من قاصري 
العلم والنظر. 

أما العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية:» وتلاميذه؛ وابن حجر 
العسقلاني» وشيوخه. وتلاميذه» وكثير 
من علماء المذاهب الفقهية» من شافعية» 
وحنابلة» وأحناف. وغيرهيء فقد أعلنوا 
كفر هؤلاءٍ الملاحدقء حتى إِنّ بعضهم 
كفّر من ل يُكَفّرهم؛ فلماذا هذا 
التعميم؟! ولماذا يُخفى هذا الواقع 
المشرّف لمؤلاء العلماء» وهم يشكلون 
كثرة -ومن مختلف بلدان الإسلام-؟! 

ارجع إلى مؤلفات شيخ الإسلام ابن 
نسية وتلاميتة وأقكرا مؤلمين 'لبرهآن 
الدين البقاعي أحد تلاميذ الحافظ ابن 
حجر العسقلاني من علماء القرن 


أحدهها: «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي). 


وثانيهما : «تحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الاتحاد). 

قال محققهما الشيخ عبد ال رحمن 
الوكيل؛ أحد المعاصرينَ من علماء أنصارٍ 
السْدّةَ بمصر -عن البقاعي- (ص :)١١‏ 

«ذكر فتاوى كثيرة عن أعلام شيوخ 
القرن السابع والثامن والتاسع ال همجري. 
وتما لاحظته: أن المؤلف لم ينقل عن ابن 
تيصية سوى النزر اليسير جدا بَيْدَ أنَ هذا 
ما يجعل للكتاب خطرة الكبيرٌ في نظر 
المتصوفة على معتقدهم , إذ ما يستطيعون 
اتهام أحلدٍ تمن ذكرهم البقاعي بالخصومة 
كما كانوا يفعلون - مفترين- بالنسبة إلى 
الشيخ الإمام ابن تيمية؛ فهؤلاء الذين 
أفتوا بكفر ابن عربي وابن الفارض: 

إما فريقٌ قد ناهض ابن تيمية 
وخاصمه؛ ولكنّه أدلى معه بدلوه في 
فضح الصوفية. 

وإما فريق لم يعرف عنه لا موالاة 
عليه ولاعوموما برقا لا هي 
وإن كانوا فيما يذهبون إليه في مسألةٍ 
العقيدةٍ يخالفون ابن تيمية» فجلّهم 0 
أئمة الأشاعرة. 
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وإما فريق كان له جاهٌ ومقامٌ كبيران 
في التصوف؛ كعلاء الدّين البخاري» 
وهو أقسى هؤلاء جميعاً حملة على ابن 
عربي وابن الفارضء ومن دان 
بدينهما). 

فهؤلاء -سوى شيخ الإسلام ابن 
تبضية وتلاميدةت البعرية متائرون 
بالمذهمب الإرجائي الذي سار عليه 
الأشاعرة على غلاتهم؛ أدانوا ابن 
عربي وطائفته أهل وحدة الوجود 
بالالحاد والكفرء ولا يجوز ظّلم الناسٍ 
ولو كانوا من غلاة المرجكة» أو من غير 
الغلاة منهم؛ ولا من غيرهم من أهلٍ 
البدع؟ بل ولا من أهل الكفر والشرك؛ 
فالعدلٌ واجب في كل حال وعلى كل 
أحل لكل أحل؛ كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية ح رحمه الله- . 

أما حملته على علماء العصرٍ 
وجحلهم درج إددى معن درجي 
المرجئة» ول يستئن منهم أحداً من 
علماء السنة والمنهج السلفي؛ بل الظاهر 
أنهم هم المقصودون!! فيرى أنهم قد 


استغنوا عن تأويلات المرجئة وأن 
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الإسلامً في عرفهم وراثة . . . إلى آخر 
ما رماهم به» فنذكره بالجهودٍ العظيمة 
التي قام ويقوم بها السلفيون في مشارق 
الأرض ومغاربها -العرب متهم 
والعجم-. تلك الجهودٌ التى واجهوا 
بها الملاحدة من شيوعينٌ وبهائيين: 
وعلمانيين وقاديانيين» وما قاموا به من 
مواجهة الروافضء» والصوفية» وأهل 
القبور» وما قاموا به من مواجهات 
لسائر الانحرافات من الأحزاب الضالة. 

وهذه شينْثنة معروفة موروثة من 
(الإخوان المسلمين) الذين وَرتُوا 00 
ل الفرق من روافض وصوفية 
وغيرهم على أهل السّنّة والمنهج 
السلفي, والآنكى منه أن ينبري من 
يتسب ملهم إلى المنهج السلفي 
كعبدال رحمن عبدالخالق وتلامذته؛ الذي 
أهان المنهج السلفيً وأهله. وقال عن 
سافيتهم أنها: «سسلفية تقليدية لا 
نساوي شيئ!! وطعن كثرا في علماء 
هذا المنهج؟! ومن طعونه الأثيمة قوله: 
الإنهم طابور من المحنطين»؛ وقال : (إن 
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علمهم قشور). وما قاله في الاعتذار 
عن طعنه فيهم وهو أمر ظاهر: 

«وأقول: ما ذكرناه في ذلك كان حقاً 
لا يكابر فيه إلا مكابرٌ ومن أراد مثلا 
أن قوق اللي فلبسكن الك فلت 
عن أي كتاب واحد ألّف في الرد على 
اماه الاندادية المناضرة لول مره 
أتباع المدرسة السلفية في هذه الحقبة التي 
ألقينا فيها هذه المحاضرة). 

قال هذا الكلام في محاضرةٍ سّجلت 
في شريط سمي ب «كشف الشبهات») 
فر وطبع. 

وجاءً الرَّدُ الرادع المفحم: بأن 
للسلفين مؤلفات كغيرة جندا في الرد 
علن اسنافه دل الا لابو كدق 
الرد على أصناف أهل البدع ذَكِرَ له 
منها مئة وثمانية وخمسون مؤلفاً". 


وقلنا تعليقاً عليها: 
فهذه مؤلفات السلفيين يزيد ما 


وكرقاه رازن إلئة عبلح قدانية 


(١)انظر‏ كتاب «جماعة واحدة لا ماعات») 


ص (ه١15-1١1).,‏ 
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وانمسين تؤلغا ومئة مؤلف؛ سوى ما 
تركناه خشية التطويل؛ كلها في الرد 
على الملاحدة؛ واليهود؛ والنصارى» 
وأهل الفلال والبدع؛ يجهلها 
(عبدال رحمن) ومن سلك نهجه من 
فقهاء الواقع!!! 

ومن هذا المنطلق الخطير قال الشيخ 
(سفر الحوالي) في مقدمة كتابه هذا 
«ظاهرة الإرجاء» قال بعد الإشادةٍ 
بشباب الإسلام -أي: شباب الصحوة-» 
وبعد الجزم بأن منهج أهل السنة 
والجماعة هو منهج الفرقة الناجية الذي 
لا يقبلٌ الله سواهء قال: 

«وإِنْ تعجب فاعجب لكون النظرةَ 
الغالبةٍ على كثير من شباب الدّعوة 
الإنسااية انوع عي افير امل 
السنة والجماعة لا تعدو أن تكون 
تصورات كي لعالم الغيب» 
وقضايا الاعتقاد» وليست مع ذلك 
نيه للدعوة والإصلاح والتغبير» 
ويجب أن نعترفَ بأن السببّ في هذا 
الفهم القاصر هو حَملَّةَ هذه العقيدة 


-قبل كل شيء-. الذين لم يوضحوا 
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معالمهاء ويكشفوا عن كماها الذي هو 
حقيقة كمال الإسلام نفسه). 

سسبحان الله! تعتبر هؤلاء شاب 
الدّعوة الإسلامية» وهذا موقفهم من 
عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه 
نظرتهم إليهاء فأي احتقار وازدراء 
يفوق هذا الاحتقار والازدراء؟! 

ف لمن شيك انبا عن امل 
السُئّةَ لتعترف بأن السبب لهذا الفهم 
القاصر -وأنا أقول: المزدري- هو 
حيلة حذة العفيدة لأكهع 1 برصهروا 
معالمها ويكشفوا كمالًا!. 

لقد عجزت عجزا كاملاً عن إدراك 
السبب الحقيقي لهذه النظرةٍ الشوهاء من 
هؤلاء الجهلة تلاميزٍ أهل البدع 
والضلال ودعاة الفتن والشعّبء إن 
السبب الحقيقي هذه النظرةٍ هو تشويه 
خصومها المكئفُ الدائبُ الذي يُصَبُ 
على أدمغةٍ هؤلاءٍ في المدارس بمختلفب 
مراحلهاء وفي الدهاليز والمخيمات» 
لابين توق كراد الفيداف تانيع 
وفطرئهم لعرفوا بكل سُهولةٍ كمالَ 
المنهج السلفي ووضوحًه وشموله. 
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ولأدركوا محازي تلك المناهج الضالةٍ 
التى تشوه المنهج السلفي وأهله» وتزين 
لهم البدعَ والضلالات: من ولائها 
للروافضء والصوفية» وعباد القبور» 
والجهمية» والمرجئة» وتريهم أن هذا كلّه 
من الكمال والشموليق وأن التمثيليات» 
والمسرحيات» والأناشيد السمجة» من 
كمال دعوتهم ووضوحها؟!! وأن 
الديمقراطية؛ والانتخابات» والصراع 
على الكرسنى ف اليزكانات غنى فقنة 
الكمال والتقدم!! والانبهار بعلوم 
الغربء واكتشفائها من علامات 
التقدم!! 

فهذه بعض الأسباب الحقيقية» ومنها 
القراءة في كتابات البناء وسيد قطبء 
والمودوديء والراشدء والغزالي» 
والغنوشيء» وسعيد حوى. والبوطي. 
وغيرهم من يعظمهم أتباع المنهج 
الإخواني والقطبيء وهي مشحونة 
بالبدع والضلالاتتي» وتشويه ال منهج 
السلفي وأهله؛ بسبب ما ورثه هؤلاء 
الكتّابٌ عن أسلافهم من أهل البدع من 
أحقاد على أهل السنة؛ وبخاصة على 


الأصسااة 


الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
ومدرسته السلفية» وما ورثوه 0 حقار 
على أهل الحديث أينما حلوا وأينما 
نزلوا!! 

أما المنهج السلفي فواضمٌ غاية 
الوضوح, كامل كل الكمال» شامل كل 
الشمول؛ لأنه مستمدٌ من كتاب الله 
وسئة رسوله يك وما دونه علماء السَنةٍ 
من القرون الأولى إلى هذا العصر» يؤكد 
اللاحق منهم ما قرره السابق» ولقد قال 
رسول الحمدى: اتركتكم على البيضاء؛ 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»؛ 
فهم على هذه البيضاءء والغموض» 
والظلام» والضلالٌ والضياعٌ؛ إنما هو في 
عقائد» ومناهجء وأفكار من سوه تصور 
أولعك الفتحايا التعسنة مدن الشنيات 
المذكورء فكان من حقهم عليك أن 
تردعهم عن هذه النظرة السوداء إلى 
دين الله الحق» ومنهجه الواضح. 

وكان مِنْ حق هذا المنهج وأهله 
عليك أن ثُبين لهم السببّ الحقيقي الذي 
أوقعهم في هذه الداهية الدهياء. 
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وكان من حقَهِ وحقّ أهله أن تنصفه 
وتُنصفهم. فتبيّن لهم وضوحًّه وكماله 
الظاهر من الواقع المشهود في المساجد. 
والمدارس» والمناهجء وا محاكم الى تراها 
بأم عينيك ليلاً ونهاراً. 

ولو فنّحوا أعينهم وبصائرهم وتمحلّوا 
بشيء من الإنصاف وفقه الواقع -الذي 
يدّعوئه- لغيّروا نظرتهم؛ بل لما وقعوا 
فريسة في شباك أعداء هذا المنهج. 

ولقد تعهّد الشيخ سفر أن يَقوم 
بالبيان والوضوح؛ ولكننا لم نرّ له شيئا 
إلى الآن!! لأنه شّغِلَ عن دراسة التراث 
السَّلفيٌ بتراث سيد قطب وأمثاله!! 
وماذا عساه أن يجِدَ فيه؟! 

نسأل الله أن يخِلْصه مما وقع فيه من 
هذا التراثء. وأن ينقذ أولئك (الأسرى) 
الذيبن يظنون أن ثورية (خوارج العصر) 
وفتنهمء وأحياناً يمقراطيتهم واشتراكيتهم 
والدّعاية للانتخابات والصراع على 
البرلمانات, والتمثيليات» والأناشيد. 
وغيرها من موروثات الغرب. والشرق. 
وأهل البدع؛ يظنون ذلك هو الكمالء وما 
هو إلا النقصْ والجهل والضلال. 


جيه" 


١ 

««وقد صرح رالبنم بأنه ليس ييننا وبيه اليضود 
عداوة دينية!؟ وصبّح بأك دعوة الإخواه ليست 
موجهة جد أي ديه!! 

وللغنالي, والسباعي, والقرضاوي, والنرابي, 
وفتحي يكه. وسيد قطب, والتلمسقي وأني النصيء 
عبان وكتابان معوفة واضحة توجبُ على كل 
مسلم ناصح فضكها و شف غوانها. 

ولقد صرت رالترابي) أنه لايوجد 8 الإسلام 
هايسى بأختاء المرندية, وأنه لم يجدق 
القرآه تريح ثناك المسلمة هه النصراني!!8). 


حيبي 


ثائثا: قال الشيخ سفر عن العلماء 
المعاصرين (ص ”85-7 ): 


«وعمٌ البلاء حتى تُعدى يال 
الاستهزاء إلى مجال الكفر الجاد الجلي 
الذي كان أمرا حظوراً ولو عرفاً وعادة؛ 
فنسي الناس تكفير الباطنية» والقرامطة» 
والدروزء والنصيرية» وأشباههم؛ بل 
نسي بعضهم -أو شك- في كفر اليهود 
والنصارى وأمثالهم» وغاب عنهم تماما 
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كفر طواغيت الدّجل والخرافة والسحر؛ 
بل سمّوهم أولياء صالحين». 

ثم علق على هذا المقطع قائلاً: 

اوكيف يكفرونهم ويعادونهم وذلك 
يخالف ما تنص عليه الدّساتير من كون 
الووصططة الوعضية يا بوطلا و3 
الإخلال بها خيانة عظمى»؛ ووسائل 
الإعلام تصنع من أبناء هذه الطوائفب 
أبطالاًء وتسميهم زعماء الاستقلال» 
ورواد الإصلاح» والمناهج الدراسية»). 

أقول: نعم؛ تُوجد هذه الطوائف. وقد 
بذئ بهم المسلمون؛ ولكسن:الستائن ولا 
سيما علماء المنهج السلفي لم ينسوا 
تكفيرهم. وقد كنب علماءً الإسلام في 
فضحهم, وبيان كفرهم وضلاهم مؤلفات 
قديمة وحديئة مِن مختلف البلدان. 

راكنا لا ع وها التو إن 
النّعاون والوحدة معهم!! فهي من مناهج 
رؤوس الإخوان المسلمين الذين يؤمنون 
بحرية التدين والأخوة الإنسانية؟!! 

وقد صرح (البنا) بأنه ليس بيئنا وبين 
اليهود عداوة دينية!؟ وصرح بأن دعوة 
الإخوان ليست موجهة ضد أي دين!! 


وللغزالي» والسباعي» والقرضاوي. 
والترابي» وفتحي يكنء وسيد قطبء 
والتلمساني» وأبي النصر؛ عسبارات 
وكتابات معروفة واضحة تُوجب على كل 
مسلمٍ ناصح فضحها وكشف عوارها. 

ولقد صرح (الترابي) أنه لا يوجد 
في الإسلام ما يسمى بأحكام المرتدين» 
وأنه لم يجد ني القرآن تحريمٌ نكاح 
المسلمة من النصراني!!! 

وصّرّح (الإخوان) -ني بجلة 
«المجتمع)- بأن التُصارى إخوائهم في 
سنتين متتاليتين» فهم بمحاجة شديدة إلى 
المصارحة من الشيخ سفر وأمثاله أكثرٌ من 
غيرهم: فإن أهل المنهج السلفي إذا 
استنكروا هذا وبيّنوه ثار عليهم وحاربهم 
الشباب الذين ينظرون إلى عقيدة أهل 
السنة والجماعة نظرة استعلاء؛ فيرونها 
عبارة عن تصورات نظرية صحيحة إلى 
عام الغيب. وقضايا الاعتقاد فحسب» 
أي: أنها لا تساير ركب الحضارة كما 
ايها دعوة الأختوان1! 
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الخلافة ني الأرض 


قال الله -تعالى- للملائكة: 
(إني جَاعِلٌ فِي الآَرْض خَلِيقَة4: أي: 
قوما يخلف بعضهم بعضاً «ابن كثير». 


وم 


كما قال -تعالى-: « وَيجَعلكم 


خُلَمَاءَ الآرْض»» وقوله -تعالى-: 


وقوله -تعالى - لعاد: «اوَاذكروا إِدْ 
جَعَلكُمَ خلفاءً ِن بَعْدٍ قوم وح »2 
وقولفة. حنست الكمر ةزعل وذ كرو لذ 
جَعَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادوٍ4» وقوله 
-تعالى- لأمة محمد: «ئم جَعَلْنَاكمْ 
حَلائِفَ فِي الأرْض مِنْ بَعْدِهِم لَِنْظرَ 
كيف تَعْمَلونَ 4. 


_الأصالة 


بقلم: فضيلة الشيخ سعد الحصين 

وليس المراد بالخليفة -في الآية 
الأول ادم عليه السلا بدلسيل 
قوله -تعالى-: «أَتَجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يُفسدُ 
فِيهًا وَيَسْفِك الدَّمَاءَ 4 وآدم مدرّه عن 
ذلك. «القرطبي". 

والاستخلاف في عمارة الأرض» 
وني المالك وني الحكم: ابتلاء من الله 
لكل مستخلف من عباده كما قال الله 
-تعالى-: 9ِإِنَنْظرَ كَيْفّ تَعْمَلُونَ4. 


وقال -تعالى - لداود: «ايَادَاوٌدٌ إِنا 


جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة في الآرض فَاحَكم بَيْنَ 
النّاس بِالْحَقّ وَل تيع الْهَوَى غلك 
عَنْ سّبيل اللو»4», وقال -تعالى - عن 
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سليمان: «قَالَ هذا مِنْ فضل رَبُي 
ِْلوَنِي أأشكرٌ أَمْ أكفر » : 

)١‏ وقد غلب على مسلمي 
العصر الخلط في فهم معنى الخلافة؛ 
فحصروها في الولاية الشاملة لجميع 
لمداة المتلية: وظعتريها دنا 
التصفة القدرعة للسكي من أدي 
ببعض. شباب الأمة -الذين رزقهم الله 
من الحماس مالم يرزقهم من العلم 
والتثبيت- إلى رفض غيرها من صيغ 
وعتاوين الولاية» وأثناء تطلّعهم 
واستعجالهم هذا النوع المثالي من الحكم 
أسقطوا شرط الرشد والحداية» فعدّوا 
الستلطنة الكمانية سغين الراقندة وين 
المهدية- آخر خلافة شرعية! 

والخلافة والاتحاد- مثل 
التعاون- قد تكون على البر والتقوى» 
أو على الإثم والعدوان. 

؟) وقد بين النبي -صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
وأتباعه- أن خلافة النبوة [الراشدة 
المهدية] ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك 


من يشاء» رواه أضد وأبو داود 


١‏ الأسااة 


والثرمذئ والحناكم بإشناة صسحيم؛ 
وهي ولاية أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي-رضي الله عنهم وأرضاهم-» 
وهم الذين ميزّهم النبى -صلى الله 
وسلم وبارك عليه- بقوله: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة وغيرهم. 

*') ولكن ثبت في «الصحيحين» 
قول الني وَكة: «يكون بعدي اثنا 
عشرخليفة من قريش»»؛ وفي رواية:(لا 
يدان الدوق قانما شتى يكرن اننا عفير 
خليفة من قريش»» وهؤلاء هم الخلفاء 
الراشدون الأربعة» وضِحْفٌ عددهم من 
ولاة العهد الأمويء ومن هؤلاء الثمانية 
الصالحون. ومنهم دون ذلك- تجاوز الله 
عنا وعنهم-» وليسوا مثل الأربعة 
السابقين» ومع ذلك وصفهم الني-صلى 
الويؤييك "ونارلة علنية وعابي ييا 
بالخلفاء. 

4) وعلى هذا فليس لفظ 
(الخليفة) المطلق -ولا غيره- دليلاً على 
يبة الرلكية ولأ قيادها» وقد اصطينى 
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له طالوت ملكا يقاتل في سبيل الله -لا 
في سبيل الأرض ولمهوية العربية-» 
وزاده بسطة في العلم والجسمء وكان 
من جنده داود -عليه السلام- وآتاه الله 
الأللك متكي فلودا يتات 

ووصف الله ولاية سليمان -عليه 
السلام- بالملك إذ ورث أباه داود في 
العلم والحكم والنبوة. 

وخير الله -تعالى - رسوله ككل 
بين أن يكون مَلكاً رسولاً وبين أن 
يكنوة عميذا رشح له ميان نه 
العبودية والرسالة» فيما رواه الإمام 


أجل وغيره. 


6( والإمامه -أو المخنلافة أو , 


الملك- نال بالنصء أو بالإيماء إليه -كما 
في خلافة أبي بكر -رضي الله عنه-» أو 
باستخلاف من قبله له كاستخلاف أبي 
بكر لعمر-رضي الله عنهما-» أو بترك 
الأمر شورى بين عدد من الصالحين 
يختاره الخليفة السابق كما فعل عمر 
-رضي الله عنه-». أو باجتماع أهل 
المحل والعقد -لا الغوغاء- على 


مبايعته أو مبايعة واحدٍ منهم له» فيجب 


التزامها عند الجمهورء وحكى إمام 
الحرمين الاجماع على ذلكء أو بقهر 
7 00 
للشقاق والاختلاف-؛ نص عليه 
الشافعي. «ابن كثير). 

ولنيسن قل كعات اللمولا سحة 
رسوله يَلِيهِ ولا سنة خلفائه الراشدين 
ولا فقه أئمة الدين في القرون المفضلة 
-بل ولا في القرون العشرة بعدها- ما 
يشرع الولاية بعدد أصوات الناخبين 
فقيل عبر مقع يلياة روزقا ولك قاين 
للقوانين الوضعية» وتحكيم لرأي 
الأكثريّة» وقد قال الله -تعالى - عن أكثر 
الناس أنهم: «لا يَشْكرُونَ 4 لا 
يُؤْصِنُونَ4» للا يَعْلمُونَ». 9لا 
يَفْقَهُونَ » !! 

5) وأكثر الأخطاء في فهم معنى 
الخلافة انتشارا اتبَاعٌ القول بأنها «خلافة 
عن الله في أرضه»! تعالى الله عن الحاجة 
إلى استخلاف أحدٍ من عباده عنه؛ فهو 
العليم الخبير» وهو السميع البصيرء 
وهو مع كل خلقه بعلمه وحكمه 
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وتدبيره» ومع ضالى عناده توفيقه 


ونصره. 


اوها شنم سين تخطأ نيل 


قطب - تجاوز الله عئا وعنه- الذي 
تلقفه أكثر المسلمين اليوم- في ظنّه أن 
اختيار معاوية -رضي الله عنه- فَمَنْ 
بعده- ابئه للحكم من بعده خروج عن 
«قاعدة الإسلام الأساسيّة في الحكم: 
اختيار المسلمين المطلق»! كما أخطأ في 
ظنه أن «الحاكم في الإسلام يتلقى 
الحكم من مصدر واحذ: هو إرادة 
المحكومين»! وأن الطريقة الصحيحة 
لاختيار الساكم: «أن نستشير الجميع 
بالطريقة التى تكفل الحصول على آراء 
الجميع"! وأن «الني لايملك أن يؤمر 
لخدا دون مشورة المؤمنين» [معركة 
الإسلام والرأسمالية» دار الشروق ١515‏ ص 
777-7]؛ فوراثة الحكم جائزة بنص 
الآية: «وَوَرث سُليْمَانُ دَاوْد 4: ولم 
يؤْمّر الني يَكةِ خليفة له من بعده 
(بمشورة ولا بدونها) نصّأً صريحاء 
ولككن إنابته أبا بكر رضي الله عنه ب 
لإمافة البسالمين ضيه فى مرضسه إشازة 


واضحة لأَهْلِيّته وأولويته في تولي الأمر 
0 | 

وعلى هذه السنّة عهد أبو بكر 
بالأمر من بعده لعمر به الخطاب - رضي 
الله عن الخليفتين-. 

وقد شرع الله الشورى بين 
المسلمين» ولكن تتِيجَنُّها غير ملزمة 
لولي الأمر؛ إِدْ حالف أبو بكر أكثر 
الصحابه -أو كلّهم- في محاربة مانعي 
الزكاة» بل خالف من لم ير منهم تولية 
عمر -رضي الله عنهما-. 

وصلى الله وسلم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد وصحبه وأتباعه 


إلى يوم الدين. 
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**الحلقة الثالتة 


«بقلم: الشيخ خير الدين وانلي 


الصلاة 


١  :تيبلا الصلاة في‎ ١ 

عن اببن عمر حَرَضِي الله عَنْهُما- أن 
رسول الله يَكَِةِ قال: «لا تمنعوا النّساءً أن 
يخرجن إلى المساجل» وبيوتهن خيرٌ شن ””. 

وعن أم حميدٍ الساعدية -رَضِيَ لله 
عَنْهَات أنها جاءت إلى رسول الله لق 
فقالت: يا رسول الله! إني أحبُ الصلاة 
معك. فقال يَلِ: (قد علمت؛ وصلاثك في 
حجرتك خخيرٌ لك من صلاتك في مسجد 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. وصححه شيخنا في 


ااصحيح أبي داود) (07), ولفظه: « لا تمنعوا 
نساءكم المساجد 5000 


4 الأمسااة 


قويك؛ وصلاتك في مسجد قومك خيرٌ لك 
من صلاتك في مسجد الجماعة» ". 

-١‏ أذانها وإقامثها: 

قال صديق حسن في «الأسوة» (ص 
405) دذاكرا انفلاف-: اويكرة أذانها 
وإقامتهاء علّله ابن نجيم صاحبُ «الأشباه 
والنظائر؛ في شرحه على «الكنز»): «بأنها 


() رواه أحمد والطبراني» ورواه الحاكم عن أم 
سلمة. «صحيح الترغيب» .)71٠(‏ 

قال صذيق حسن خان في «حسن الأسوة» 
(؟/8١1):‏ «يكره حضورٌ المرأَةٍ جماعة الصلاة في 
المسجد, وصلاتها في بيتها أفضل». 
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منهية عن رفع صوتهاء لأنه يُؤدي إلى 
الفتنة؛. انتهى 

قال الحموي: «يعاد أذانها على وجه 
الاستحباب كما ذكره الزيلعي وغيره» فحيتئزٍ 
الذكيورة من حفاف الكبال للمتوةف لأ عه 
شراط الصيحةة) بز #السراع الرمالهادها 
يقنضي عدم صحة أذانهن؛ فإنه قال: «إذا لم 
يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان» 
فلهذا كان عليهم الإعادة».اه 

وقال -رحمه اللّه- في كتابه الآخر 
-محققا- «الروضة الندية» (07/4/1: 
«الظاهرٌ أنّ النساءً كالرجالء لأنهِن 
شقائقهم. والأمرٌ لهم أمر لنْء ولم يرد ما 
ينتهض بالحجة في عدم الوجوب عليهن» 
فإِن الواردّ في ذلك في أسانيده متروكون 
لايحل الاحتجاج بهم1:اه 

عدم وجوب الجمعة على المرأة: 

عن طارق بن شهاب -رَضِي الله 
عَنْهُ- قال: قال رسول الله كلِ: «الجمعة 
حقّ واجبٌ على كل مسلم في جماعتٍ إلا 
على أربعة: عبد تملوك. أو امرأق أو 
صبيء» أو مريض' 0 


)١‏ أخرجه أبو داودء وقال: «طارق قد رأى 
شيعاً). وصححه شيخنا في «(صحيح أبى داود) 
(445). 


وعن ابن مسعود -رَضِي الله عَنْهْ- أن 
الني يكله: قال: القد هممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال 
ككدلفون خن الجيعة 0 7 

وعن أبي هريرة -َرَضِيَ الله عَنْه- أن 
وسحول اله كل تسود اميا ل تفن 
الصلوات» فقال: «لقَدٌ هممت أن آمر 
رجلا يصليء ثم أخالف إلى رجال 
يتخلفون عنهاء فآمر بهم» فيحرقوا عليهم 
خر لطم عرلهم! واويعلم 7 
الاين فظنا يننا لشهدها». يعنى 
صلاة العشاء. © 

4- إمامة المرأة للنساع: 

كانت عائشة -َرَضِيّ الله عَنْها- تؤم 
الباة وتفقو افق العك :6 


(') رواه مسلمء والتصريح بالرجال يُفهم منه 
أن المرأة لا تجبْ عليها صلاة الجمعة. 

(7) رواه مسلم؛ وصلاة الجمعة كصلاة الجماعة» 
وفي الحديث -أيضا- تخصيص بالرجال. 

قال صدّيق حسن خان في احسن الأسوة»! (ص 
84 «لا جمعة على المرأة ولكن تنعقد بها. قال 
الحموي: أي: لا خسب من الجماعة التى هي 
شرط انعقاد الجمعة» كالمسافر والعبد والمريض». 

(؛) فقد روى البيهقي عنها: «أنها كانت تؤذن» 
وتقيم» وتؤم النساء» وتقف وسطهن». 
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وكانت أمٌ ورقة الأنصارية -َرَضِيَ الله 
عَنْها- ل وجعل رسول الله يكل لها 
2 يؤذنٌ لمال وأمرها أن كُوْم أهل 
دارها في الفرائض. 


قال صدذيق حسن خان في «احسن 


الأسوة» (ص8٠١:):‏ «لا تصلح لحرا 


إماماً للرجال. قال الحموي: المرادٌ بعدم 
الصلاحية عدم الصحة؛ لأن شرطه 
ضبحة الآمافة اللريجالةالدكورة»: 

5 عورةٌ المرأة وسترها في الصلاة: 

قال الله -تعَالَى-: «اولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها».” 

عن عائشة -رَضِيَ 0 عَنْها-: أن 
الني بَكِ قال: ١لا‏ يقبل الله صلاةً 
حائض'" إلا بخمار 0 

5 'النهي عن التطيُب للمسجد: 


عن أبي هريرة -رَضِي ةك قال: 
قال رسول الله عَكلل: «إذا حرجت للا 


(') وهو الوجه والكفان؛ كما جاء وديا 


عن ابن عباس وعائشة » وسائر بدنها عورة. 
0( أي: البالغة. 


() الخمار: غطاء الرأس. والحديث رواه 


الشيخان وأبو داود والترمذي. 


إل عر يي عير للحي كينا 
تغتسل من الحنابة». 0" 

وعنه -رَضِيَ 20 أن البى عل 
قال: «أيما امرأة أصابت 00 فلا تشهد 
معنا العشاء الآخر؛ [رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي]. 

وعنه -َرَضِي الله عَنْه- أن رسول الله 
كه قال: «أيما امرأة تطيبت» ثم خرجت 
إلى اللسجدء لم تُقبل لما صلاة حتى 
تغتسل0". 

ولفظ أبي داود: «لا ثقبل صلاة 
لامرأةٍ تتطيب هذا المسجد. حتى ترجع 
فتغتسل غسلها من الجنابةٍ» ". 

وعن زينب الثقفية -رَضِيّ الله عَنْهها- 
مرفوعاً: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد 
فلا مقرب طيياً © 

وللبحث بقية . 


(؛) رواه النسائي» وصحّحه شيخنا الألباني في 
«الأحاديث الصحيحة» .)١١11(‏ 

(» رواه ابن ماجهء وص ححه شيخنا في 
«الاحاديث الصحيحة») .)١١71(‏ 

(3) صحّحه شيخنا في «الأحاديث الصحيحة» 
(وثادل). 

9) رواه أحمد» وصحّحه شيخنا في «الأحاديث 


,.)1١١955( الصحيحة»)‎ 
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**الحلقة السادسة 


قوامم فج |أطب إلنبوق: 


وصايا طبية نبوية نافعة 


-١‏ السلامة في التقليل من الطعام 
والشراب: 


قال -تعالى-: ظ وَكَلُوا وَاشْرَبُوا ولا 
رفوا إلالائج به 
الْمُسْرِفِينَ 4 1لأعراف: .]١‏ 

قال بعض الأطباء: إن هذه الآية 
كمليف على اضف الطب: 

فإن أكثر الأمراض من التخم» وإدخال 
الطعام على الطعام قبل هضم الأول. 

قلت: 

واحذر طعاماً قبل هضم طعام 

فمنه -دوّماً- سائر الاسقام 


© بقلم: الشيخ محمد بن موسى آل نصر 


وقد أوصى الرحمة المهداه-الرحيم 
بهم- أمته بالاعتدال والاقتصاد في سائر 
شؤونهم؛ حتى في عباداتهم ولم يفته أن 
يوصيهم بالاقتصاد في طعامهم -الذي 
فيه سلامة أبدانهم-» وإبعاد عطبهم 
وتلفهم وهلاكهم؛ ذلك أن الإكثار من 
الطعام وما ينتج عنه من التخم والسمنة 
سبب رئيس لكثير من العلل القاتلة؛ 
كالضغط والسكرء وتصلب الشرايين» 
والنقرس» والأمراض السوداوية» وكثرة 
السدد الكبدية والطحالية» والعلل 
الرئوية والضتدرية: وغنتر ذلك ما هو 
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الأسالة 


معروف عند الأطباء مدوّن في كتبهم 
ونشراتهم الصحية. 

ففي المسند وغيره قال عليه : «ماا ملك 
آدمي وعاءً شرا من بطنه» بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد 
فاع قلع لطعاية وتلي لشزايهة 
وثلث لنفسه». 

قلت: فلم يُجز الرسول يَكِْهِ لأمته أن 
يتجاوزوا قدر الثلث -والثلث كثير-» 
والأفضل أن يقتصروا على لقيمات؛ 
تكون دون الثلث بكثير لتقوى معدتهم 
على هضم الطعام؛ والاستفادة منه 
ولكي تتمكن الأجهزة الأخرى من 
العمل؛ كجهاز التّنفس -الرثتين-؛ لأن 
الإنسانَ إذا شبع ضغطت معدته على 
الحجاب الحاجز وهو بدوره يضغط 
على الرئتين؛ فيمتنع النفس ويصبح 
صعباً؛ مما يسبب له الكربء حيث 
يضعف القلب ويجهد. وبالتالي لا يصل 
الأكسجين إلى الدم وإلى عروق الدماغ» 
فلربا أدى إلى السكتات القلبية 
والدماغية» وما مق ذلك من موت 


أو شلل. 


قال الإمام ابن القيم -رَحِمَهُ الله- في 
«زاد المعاد» (18/5): 

«الأمراض نوعان: أمراض مادية 
تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن 
حتى أضرت بأفعاله الطبيعية» وهي 
الأمراض الأكثرية» وسببها إدخال 
الطعام على البدن» قبل هضم الأول» 
والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن 
وتناول الأغذية القليلة النفع» البطيئة 
المضم. والإكثار من الأغذية المختلفة 
التراكيب المتنوعة» فإذا ملأ الآدمي بطنه 
من هذه الأغذية واعتاد ذلك أورثته 
أموافي] دوع نعي توج انون 
وسريعه. فإذا توسط في الغذاء وتناول 
منة قدر الحاجة؛ وكان معتدلاً في كميتة 
وكيفيته» كان انتفاع البدن به أكثر من 
انتفاعه بالغذاء الكثير. 

ومراتب الغذاء وثلاثة: 

أحدها: مرتبة الحاجة. 

والثانية: مرتبة الكفاية. 

والثالثة: مرتبة الفضلة. 

فأخير النبي يكِ: أنه يكفيه لقيمات 
يقمن صلبه؛ فلا تسقط قوته. ولا 
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تضعف معهاء فإن تجاوزهاء فلياكل في 
ثلث بطنه» ويدع الثلث الآخر للماء. 
والثالث لنفسه. وهذا من انفع ما للبدن 
والقلب؟ فإن البطن إذا امتلأ من الطعام 
ضاق عن الشرابء فإذا ورد عليه 
الشراب ضاق عن النفس» وعرض له 
الكترية واللفية مله متنزلة بخامل 
الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من 
فساد القلبء. وكسل الجوارح عن 
الطاعات؛ وتحركها في الشهوات التي 
يستلزمها الشبع فامتلاء البطن مسن 
الطعام مضر للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياء وأما إذا 
كان في الأحيان فلا بأس به فقد شرب 
أبو هريرة بحضرة الني يله من اللبن 
حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد 
لهسجلكاء زأكلالشحهانة فصره رار 
حتى شبعواء والشبع المفرط يُضعف 
القوى والبدن» وإن أخصبهء وإنما يقوى 
البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا 


0000 


١‏ الرسول يَللِقةٍ هو أول من دعا إلى 
الحجر الصحي وطبقة. 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: 
ماذا سمعت من رسول اله يَكِهِ في 
الطاعون فقال أسامة: قال رسول الله 
يكل: «الطاعون رجز أرسل على طائفة 
من بني إسرائيل» وعلى من كان قبلكم, 
فإذا سمعتم به بأرض. فلا تدخلوا 
عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها فرارا منه». ”) 

قلت: فأين الغرب من هذا الحديث 
النبوي الصحيح؟! الذي وضع فيه الني 
يك أصول وقواعد (الحجر الصحي) 
قبل خمسة عشر قرناً من الزمان» يوم أن 
كان الغرب في جهل دامس وتخلف 
طامسء ولو انصفوا لشهدوا لرسول الله 
كوشيايام عدن رامو سني الذنا 
بأسرها؛ كما كان ني العالمين بأسره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ /ا/ا”) في الأنبياء: 


في السلام: باب الطاعون والطيرة. 
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قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد): 
«الطاعون هو عند أهل الطب: ورم 
رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤم 
جدا يتجاوز المقدار في ذلك» ويصير ما 
حوله في الأكثر أسود. أو أخضرء أو 
أكمد. ويؤول أمره إلى التقرح تتريعاء 
وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في 
الإبطء وخلف الأذن» والأرنبة» وفي 
اللحوم الرخوة. 

وفي أثر عن عائشة أنها قالت للني 
يللهِ: الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟! 

قال: «غدة كغدة البعير يمحرج في 
المراق والإبط)”". 

قال الأطباء: إذا وقع الخراج في 
اللحوم الرخوة والمغابن» وخلف الأذن 
والأرنبة» وكان من جنس فاسد سمي 
طاعوناء وسببه دم رديء مائل إلى 
العفونه والفسادء» مستحيل إلى جوهر 
سمّي» يفسد العضو ويغير ما يلين» 


وربما رشح دما وصديداء ويؤدي إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١:6‏ و500) وحسئته 


محققا الزاد. 


الأسالة 


القلب كيفية رديئة فيحدث القيئ 
والخفقان والغشي. 

وهذا الاسم وإن كان يعم كلّ ورم 
نودي إل القلي فيه رديدة نجي 
صو لذلكلة تال تاتم عن مه 
الحادث في اللحم الغددي؛ لأنه لردائته 
لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف 
بالطبع؛ وأردؤه ما حدث في الإبط 
وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التي 
هي أرأس» وأسلمه الأحمر. ثم الأصفر 
والذي إلى السواد. فلا يفلت منه أحد. 
. . وهذه القروح والأورام والجراحات» 
هي آثار الطاعون وليست نفسه. ولكن 
الأطباء لما لم تدرك منه إلا الآثر الظاهر 
جعلوه نفس الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها: هذا الآثر الظاهرء وهو الذي 
ذكره الأطباء. 

والثاني: الموت الحادث عنه؛ وهو 
المراد في الحديث الصحيح: (أنه بقية 
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رجز أرسل على بني إسرائيل1”» وورد 
فيه أنه «وخخز الن» © 

- إن تاثير الأوراح في الطبيعه 
وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من 
هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء 
وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء والله 
-سبحانه- قد يجعل لمذه الأرواح 
00 في أجسام بي آدم عند حدوث 
الوباء» وفساد المواء.» كما يجعل لما 
تصرفا عند بعض المواد الرديئة التي 
تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما 
عند هيجان الدّم» والمرة السوداء» وعند 
هيجان المني فإن الأرواح الشيطانية 
العوارض مالا تتمكن من غيره ما م 
يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 
من الذّكرء والدُعاءء؛ والابتهال» 


)١(‏ أخصرجه البسخاري (7/7/5), ومسلم 
(91) من حديث أسامة بن زيد. 
(١)أخرجه‏ أحجد (:/946” و7١:‏ و/9ا١4).‏ 


وصححه الحكم )2١0 /١(‏ ووافقه الذهي وهو 
كذلك. 


7١‏ الأمالة شَؤال 27 ذهب الفيد 23 / اليه السادسة 


والتضرع. والصدقة» وقراءة القرآن» 
فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية 
مايقهر هذه الأرواح الخبيثة» ويبطل 
شرهاء ويدفع تأثيرهاء وقد جربنا نحن 
وغيرنا هذا مرارا لا يخصيها إلا الل 
ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة 
واستحلاب قربها تأثيرا عظيماً في تقوية 
الطبيعة ودفع المواد الرديئة» وهذا يكون 
كل اسسكانها رقكتهاء ولا كناد 
ينخرم» فمن وفقه الله بادر عند إحساسه 
بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي 
تدفعها عنه» وهي له من انفع الدواع 
وإذا أراد الله عر وَجَل- إنفاذ قضائه 
وقدرهء أغفل قلب العبد عن معرفتها 
وتصورها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا 
يريدهاء ليقضي الله فيه أمرا كان 
و 

قلتُ: لقد أدرك العام كله أهمية 
(الحجر الصحي) خصوصا بعد 


اكتشاف المحهر الذي يكس الحرائتيم 


والفيروسات متات؛ بل آلاف المرات» 
و انر ترا بجنا مك وم انال وتات 
وهذه المايكروبات مسن أمراض فتاكه 


مهلكه. كميكروبات الكوليرا 
والطاعون. والجدري والبلهارسياء 
ومرض أآبولا والملارياء وغيرها من 
أمراض فتاكه. 

وافد زاك قبل يفن فلن تاماك عر 
دول العام الحند عندما أشيع أن الطاعون 
قدانتشر فيهاء وكيف حجرت على 
المسافرين القادمين من المند الدّخول إلى 
أراضيهاء وقادت حملات ضخمه للتطعيم 
من هذا المرضء وكذا تفعل الدُول مع 
كل وباء مُخْدِءِ مبعا لانتقال هذا الوباء إلى 
بلدانها السليمة» مع حملة واسعة إعلامية 
مِنْ التّوعية الصحية لمواطنهاء فصلى الله 
على الرحمة المهداه الذي قال الله فيه: 
ٍلَقَد جَاَكُمْ رَسُولَ مِن ألشِكُمْ عَزيز 
عَلَيْهِ مَاعَيِكُمْ حَريص عَلَيكمْ يالْمُؤْينِنَ 
رَؤُوفُ رَحِيمْ © . [التوبة:4؟1] 

قال الإمام ابن القيم في الزاد (5/ 47- 
غ00 

«وقد جمع الني يَكلةٍ للأمة في نهيه عن 
الدّخول إلى الأرض التي هو بهاء ونهيه 
عن الخروح منها بُعَدَ وقوعه كمال 
التحرز منه؛ فإن في الدّخول في الأرض 


التى هو بها تعرضاً للبلاء» وموافاة له في 
محل سلطانه. وإعانة للإنسان على نفسه. 
وهذا لمخالف للشرع والعقل؛ بل تنب . 
الدّخول إلى أرضه من باب الحمية التي 
أرشد الله -سْبْحَائَهُ- إليهاء وهي حمية عن 
الأمكنه والأهوية المؤذية. 

وأما نهية عن الخروج من بلده ففيه: 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله 
والتّوكل عليه؛ والصبر على أقضيته 
والرضى بها. 

والثاني: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب 
على كل محترز من الوباء أن يخرج عن 
بدنه الرطوبات الفضلية؛ ويقلل الغذاءء 
ويميل إلى التدبير المخفف من كل وجه إلا 
الرياضة والحمام؛ فإنهما ما يجب أن 
محذراء لأن البدن لا يخلوا غالياً من فضل 
رديء كامن فيه؛ فتثيره الرياضة والحمام؛ 
ويخلطانه بالكيموس" الجيد. وذلك 
جنب علة عظيمة؛ بل يجب عند وق 


(١)الحالة‏ الى يكون عليها الطعام بعد هضمه 
في المعدة قبل أن يجري في العروق. 

والكتلمة يوثاثية قلاة تعمل كيرا في كنب 
الطب القديم. 


”١‏ الأصالة شوال 3498 ت ورد :© / التنة السادسة 


الطاعون السكون والدعة”'» وتسكين 
هيجان الأخلاط» ولا يمكن الخروج من 
أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة 
شديدة» وهي مضرة جدأء هذا كلام 
أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر المعنى 
الطبي من الحديث النبوي وما فيه من 
علاج القلب والبدن وصلاحهما». 

قلت: مع ما فيه من منع نشر العدوى 
إلى شعوب وبلدان أخسرى والمطلوب 
شرعاً وعقلا منع الشر ومحاصرته وتقليله 
ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. 

وقد ذكر العلماء بعض الحكم في المنع 
من الدخول إلى الأرض التي وقع بها 
الطاعون, منها: 

تجنب الأسباب المؤذية» والبعد منها. 

ومنها: الأخذ بالعافية الى هي مادة 
المعاش والمعاد. 


1 وعتلا تراد عول الشيوان فثيرا حيما 
يُصاب بالمرضء يعتزل الطعام ويخلد للراحة 
والدضة قاركا الطيعة مقاومة المرضن فقال. خلق 
الله -سُبْحَائَةٌُ وَتَعَالّى- في الطبيعة مقاومة 
ذاتية للمرض» بخلاف الإنسان الذي لا يعرف 


ومنها: أن لا يستنشقوا ال مواء الذي 
عَفِْن وفسد فيمرضون. 

ومنها: أن لا يجاوروا المرضى الذين 
قد مرضوابذلكء. فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم. 

ومنها: حمية النفوس عن الطيرة 
والعدوى. فإنها تتأثر بهماء فإن الطيرة 
على من تطير بها. 

و بالجملة ففي النهي عن الدّخول في 
أرضه الأمر بالحذر والحمية» والنهي عن 
التعرض لأسباب التلف. وني النهي عن 
الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم» 
والتفويضء فالأول: تأديب وتعليم» 
والثاني: تفويض وتسليم. 

وهذا الحديث من عشرات الأحاديث 
التي أوصى الني كَل أمَته حفظا 
لصحتهم. وسلامة أبدانهم. والتى فيها 
سلامة دينهم؛ وهصي من الطب النبوي 
الوقائي» ولي مصنف مفرد في ذلك» 


نسأل الله التمام والقبول. 
وصلى الله وسلم على نبينا تحمد 


طبيب القلوب والأرواح» وعلى آله 
سريت جلا كر 
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نشاطات 
ريغز اإبأى [ألا9 لمر |ع|- النقلية ,يكت |إبلية 


-١‏ الندوات 

تم -بفضل الله ومنته- إلى هذه الساعة- عقدٌ ست ندوات: 

الندوة الأولى: ١‏ امير( للا بره و« نم الرقرةالملفيد 0 

الندوة الثانيية. « اج ((ءة إل العلماء (لربا نيس ). 

الندوة الشائئة: ١‏ (الركوة الملفية. لأضوطا انها ). 

ولقد سبَقَ الكلام على هذه الندوات في مجلتنا «الأصالة» عدد (277)؛ فليُنظر. 

السندوة الراببعة: كمي (الميبات زرو ( ارقم اضاى كن (اثرركوء الملفية المباركة ). بتاريخ: (75/ 8/ 
1ه_الموافق 7/17/١١١1م).‏ 

شارك فيها أصحاب الفضيلةٍ المشايخ: (سليم بن عيد الحلالي» محمد بن موسى آل 
نصر» فاشهوو بن خفن آل سلمان». حسين بن عودة العوايشة). 

وكان مدير الندوة الشيخ: علي بن حسن الحلبى. 

وتَيّزت هذه الندوة عن غيرها -وللّه الحمد- من الندوات بالقوة في ردٌ الشبهات ضد 
الدّعوة السّلفية المباركة بشكل ظاهر؛ فردٌ فضيلة الشيخ سليم الحلالي على الشبهة القائلة 
بأن السلفيين يتكلمون في القشور ولا يتكلمون في اللباب! وأن السلفيين حزبيون!! 
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ثم ردٌ الشيخ محمد موسى نصر شبهة: أن فقهاء الإسلام لا يجاوز فقههم السروايل! 
ولا يفقهون والواقع الشرعي! وأن السلفيين يفرقون بين المسلمين بالردود والتعقبات! 

ثم تكلم الشيخ مشهور حسن عن قضية فلسطين. وموقف السلفيين منهاء ورد 
شبهة: أن أهل الحديث ودعاة المنهج السني السلفي يطعنون بالأئمة الأربعة ولا يعترفون 
بهم! 

ثم تكلم الشيخ حسين العوايشة عن الشبهتين القائلتين أن السلفيين عندهم جفاءء 
وأنهم عاشوا دهرهم في تحقيق التوحيد والعقيدة والعلم والعمل» ورد -كذلك- الفرية 
القائلة بأنهم أهل إرجاء؟!! 

وقد توافد طلبة العلم من كل مكان لحظور هذه الندوة؛ وقد ختمت بالإجابة على 
انشلة الكيون: 

السندوة الخامسة: اراس راض سن تواصرلائس» بتاريخ: (/ 9/ 577 ١ه‏ الموافق 5 4/7/ 
١0م)‏ 

وقد شارك فيها أصحاب الفضيلة المشايخ: (علي بن حسن الحلي» سليم بن عيد 
الهلالي» محمد بن موسى آل نصرء أبو اليسر أحمد الخشاب). 

وكان مدير الندوة الشيخ: مشهور حسن. 

تكلم فيها الشيخ: علي الحلبى عن معنى الفتنة واهتمام الني كَل والسّلف بهاء وعن 
أهمية معرفة الفتن ولا سيما في هذا الزمان ومعرفة ومدى الاستفاده منها. 

ثم تعرض فيها الشيخ سليم المحلالي لموضوع اشتداد الفتن مع مرور الزمن» وأ 
المستقبل لهذا الدين. 

بينما كان نصيب الشيخ: محمد موسى نصر الحديث عن منهج تعامل السلف في فهم 
الفتن» وعن وسائل محاربة الفتن وكيف ندرأ الفتن عن أنفسناء وعن من يلوذ بناء وعن 
يجتمعاتنا. 

ثم تطرّق الشيخ أبو اليّسر أحمد الخشاب للحديث عن العزله» وفقه الفتن. 


عى 
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وكان للمشاركين نصيبٌُ في إلقاء الأسئلة. 
وأخيرأ؛ تم في نهاية الندوة توزيع الجوائز على العشر الأوائل في (دورة الإمام الأباني الثانية 
في العلوم الشرعية واللغوية). 
السندوة السادسة. رقم (العسيام. ففسائل, ولامصسرلات, وملام » بتاريخ (154717/8/11١ه-‏ 
الموافق 17/١1/١500م)»‏ وكان مدير الندوة الشيخ: سليم بن عيد اللالي. 
شارك فيها أصحاب الفضيلة المشايخ: محمد بن موسى آل نصرء علي بن حسن 
الحلبي» أحمد الخشاب (أبو اليسر)» وكذلك شارك فيها -أيضا- الأستاذ الدكتور باسم 
فيصل الجوابرة. 
واشتملت هذه الندوة على: 
كلمة بين يدي رمضان. تضمنت الكلام عن حكم يوم الشك. وإثبات الرؤية» واتحاد 
المطالع. ومحدثات العيياة وبدعه للأستاذ باسم الجوابرة»؛ وعن فضائل وأحداث رمضان 
ألقاها الشيخ محمد موسى نصرء وعن نوازل الصيام الفقهية» والتّحذير من الأحاديث 
الملشهورة الضعيفة والموضوعة في شهر رمضان ألقاها الشيخ علي الحلبي» وعن مجمل أحكام 
الصيام» و توجيهات عامة للصائمين وحكم ودروس ألقاها الشيخ أحمد الخشاب. 
وقد لاقت الندوة -والحمد لله- إقبالاً كبيراً من طلبة العلم» وعامة الناس. 


"- الدذورات 
تم -بفضل الله وبنعمته- الانتهاء من الدورة الأولى التي بدأت بتاريخ (5؟/ 5/ 
5ه الموافق 16١/8/١١١5م)»‏ وانتهت بتاريخ (54777/57/11١ه.‏ الموافق م/م 
١م‏ وقد اشتملت على المواد العلمية التالية: 
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1 
| 
| 
أ 


«الدراري المضية» الشيخ/ حسين بن عودة2 | 
العوايشة 


وقد شارك في هذه «الدورة) المكات من الطلبة على اختلااف أعمارهم؛ وأعمالهم. 
ومستوياتهم العلمية والثقافية» أضف إلى ذلك الطلبة الوافدين من بعض الدول 
الإسلامية والأجنبية من: (فلسطين» وسورية. والعراق» والكويت» وقطر» والبحرين» 
وعمان» ومصر» وليبيا» والجزائر» وتشاد» والشيشان» وبلجيكاء وفرنسا). 

© وقد عُقدت دورة علمية في مديئة لندن - عاصمة بريطانياء بتاريخ (8/5/ 1١٠٠م‏ 
الألباني»؛ وقد تكلنا عن هذه الدّورة في مجلتنا «الأصالة» عدد (75). 


؟- المطويات والنشرات: 
وقد أصدرنا -ولله الحمدٌ والمئّة- عدة نشرات (مطويات) علميّة؛ قامت بإعدادها 
(لجنة البحث العلمي» وتحقيق التراث الإسلامي)؛ وهي: 
« الإسلام وتكسير الأصنام»), « نصيحة لطلبة العلم). « البوكيمون؛ حقيقتهاء مفاسدهاء تحريمها), ١‏ نبذة 
علمية في التعاون الشرعي والتحذير من الحزبية». [ انظر «مجلة الأصالة» عدد: ؟] 


3 
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«نبذة علمية في منهج السلف في العلم والعلماء»: وهى ره عل ختصرة؛ تين 
أهمية العلم» وتقدير العلماء. 
«شهر الصيام فضائل وأحكام»: وهي نشرة فقهيّة مختصرة عن فضائل هذا الشهر 
وأحكامه. 
«الذفاغ عن أنمّة السئة النْبَويّة» وبيان (انتلاف) عقيديّهمْ السلفيّة» و(مُناقضتهم) للمرجئة 
الردية»: وهي قلق كنك ما تطاول به بعضٌ الجهلة على أئمة الدّعوة السلفية. 
5 - الدروس: 
الحدول الأسبوعى لمحاضرات 
«مركز الإمام الألباني» 
© يوم الأحدء بعد صلاة العصر": 
-١‏ القرآن الكريم؛ تجويده وتحفيظه. 
لفضيلة الشيخ محمد بن موسى آل نصر. 
1- «صحيح السّيرة النّبوية: دراسة حديثية منهجية». 
0 يوم الأربعاء» بعد صلاة العصر: 
- «إعلام الموقعين». 
لفضيلة الشيخ علي بن حسن ال حلي 
؟- «آيات و أجاديث الأحكام». 
لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 
وقد تم ترتيبُ بث هذه الدّروس على «الإنترنت) عبر برنامج (البال-توك) مباشرة» في 
قاعة (إذاعة الدُروس السلفية» الموجودة ضمن مجموعة (الإسلام).(151820). 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ بتوقيت الأردن؛ شتوياء أو صيقيًا. 
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س١:‏ ما هي أصول المنهج السلفي المبارك؟ 


س؟: وهل الدعوة السلفية دعوة ممتدة من عهد النبي يك أم أسّسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
-َرَحمَةُ الله-؟! 

س": وهل علي شيء إن تسميت باسمها؛ أي: أقول: أنا سلفي أو أثري؟ 

س4: وهل هي كما يُقال عنها: أنها دعوة ذاتُ فظاظة وغلظة؟ أم أنا دعوة السماحة واللين في وقتها 
ودعوة الشدة والغلظة في وقتها؟ ْ ا 

س 5 : وهل ذكرتم بعض مشايخنا السابقين واللاحقين في زماننا المعاصر حيث تلبس علي كثير منهم؟ 
س7: وهل علي مم إِنْ قلت أن سوف أُوحّدُ سماعي لهم أي لا أسمع لغيرهم- نجاة وفرارا بديني؟ 

س/: وهل يجوز لي أنا طالب العلم المتبدئ أن أقول -محتجاً بفعل السلف- أن الأخذ عن المبتدع علماً 
ليس عند السلفيين! أم أن هذه هئ قاصمة الظهر؟ 

س8: ماذا علي أن أقولَ عن رجل ذكر في جلسة أجلس فيها -وأنا أعلم يقيناً أنه من أهل البدعة-. 
وكان في الجلسة عوام, وآخرون يحبونه, فهل الحكمة استخدام أسلوب الإنصاف أن أذكر بدعته من غير 
ذكر أية حسنة؟ 

س9: وهل يجوز لي أن أدخل في الجماعات الحزبية بحجة أن على المسلم أن يعينها فيما عندها من الحق؟ 
وأن يتولاها نصحاً وإرشادا؟ أم أن هذا خاص بأهل العلم؟! 

س١١:‏ وهل هذه الجماعات: الإخوان المسلمون, الدعوة والتبليغ, السرورية القطبيون» وغيرهم من 
الجماعات الإسلامية أم أنما جماعات ضالة بمعنى الكلمة؟ 

أفيدونا زادكم الله علماً. 
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الكواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 

اطلعت لجحنة الفتوى ب«(مركز الإهام الألبابي» على رسالتكم وها طرحتم فيها من أسئلة منهجية هامة, 
وجوابنا عليها كالآي: 

ج١:‏ أما أصول المنهج السلفي فهي الرجوع إلى الكتاب, والسْئّة الصحيحة؛ بفهم صحابة البي يلك 
وتحقيق التُوحيد, والاتباع؛ وتزكية النّفس على قاعدة (التّصفية والتربية). 

ج”: الدّعوة السلفيّة: دعوة نبينا محمد يَدِدِ وأصحابه. وهي ضاربة الجذور في تاريخ هذه الأمة؛ أنزها 
الله وحياً في الكناب والسمّنّة. وليس هي من اجتهادات البشر واستحساناقم. 

وأمَا الشيخ الإهام محمد بن عبدالوهاب رمه الله- فهو أحد مجدديها في القرن الثالث عشرء كما 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلا مذته من مجدديها في القرن الثامن الحجري. وكذا الإمام أحمد بن حنبل في 
القرن الثالث. وشيوخنا الألبائي؛ وابن بازء وابن عثيمين رحمهم الله- في هذا العصر. 

ج": ليس عليك شيء ولا حرج أن تنتمي إلى السّلفيّة؛ لأنما ليست حزباء ولا تنظيماً بدعياً. وإنها هي 
منهج ربابي» يتشرف المسلم بالانتساب إليه خصوصاً في ظل الانتسابات الحزبية التي فرّقت الأمة» وشعت 
شلهاء وأبعدتا عن حقيقة دينها وصراطها المستقيم» ومما يؤكد ذلك قول الله -تَعَالَى- مؤكدا اتباع سبيل 
السلف: لط وَمَن يُشاقق الرَسُولَ من بَغْد مَا تن لَه الهُدَى وَبَتعْ غَيْرَ سبل الْمُؤْمينَ وله ما تولى ولصمله 
جَهَنُمَ وَسَاءسَْ مُصيراً 4, وقول الرسول يَكٍِ في وصف الفرقة الناجية: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

ج4: هذا من جملة الافتراءات والطعونات والشبهات التي يثبرها خصوم الدّعوة السلفية عليها للحط 
من شأفهاء وانتقاص رموزهاء وتنفير الناس منهاء والشدة في غير مواضعها مذمومة, كما أن اللين في غير 
محله مذموم, والحق وضع الشيء في مكانه المناسبء وللنبي يليد مواقف أظهر فيها الشدة حينما انتهكت 
محارم الله, أما أن يصبح هذا الوصف لصيقاً بالدّعوة السّلفيّة؛ فهذا من الظلم والافتراء ولولا الشدة على 
أعداء الله ما قام جهاد في سبيل الله ولا إنكارٌ منكر. 
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جه: هذه الدّعوة السّلفيّة المباركة أئمة وعلماء وطلاب علم قديماً وحديثاً كلهم سائرون على منهجها 
الرّبا عقيدة ومنهجاً وسلوكا وعلماً وعملأء ومن أبرز أئمتها القدماء: إمام أهل السنّة والجماعة أحمد بن 
حنبل: والشافعي, ومالكء وأبو عبيد القاسم بن سلام, وعبدالله بن المبارك, والسفيانين؛ والحمادين» وابن 
جريز الطبريء والآجريء واللالكائي, وابن بطة العكبري وغيرهم ..., مروراً بشيخ الإسلام ابن تيمية 
ومدرسته, والإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وأبنائه ويه ومعاصريه؛ كالشوكاني؛ والصنعاي» وصديق 
حسين خسان ثم أخيراً الأئمة الثلاثه؛ الألباني وتلاميذه؛ وابن بازء وابن العثيمين» وعلامة اليمن مقبل 
الوادعي» ومن سار على دريمم كالشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي؛ والشيخ العلامة عبدا نحسن العباد, 
والشيخ العلامة صالح الفوزان, والشيخ صالح آل الشيخ: وإخوافم وبالله التوفيق. 

ج: لسيس عليك حرج بل الواجب السماع لؤلاء وأمثالهم؛ لأن الله -تعَالَى- يقول: « فَبَشّرْ عبّاد 
الْذِينَ يَستَمعُونَ الْقَوْل فيِعُونَ أَخْسَنَهُ أولدك اْذينَ هَدَاهُمْ اللّهُ وأولتك هُم أولو الألبَاب 4 : 

وقال التابعي الجليل محمد ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم). 

وقال الفضيل بن عياض: «الزم سبيل المهدى؛ ولا تستوحش من قلة السالكين؛ واحذر سبيل الردى» 
ولا تغتر بكثرة الحالكين». ش 


جلا: واعلم أن أخذ العلم عن أهل البدع لا يجوز ألبته؛ لقول النبي يكل «إن من أشراط الساعة أن 
يطلب العلم عند الأصاغر» وهم: أهل البدع؛ كما قال ابن المبارك, وأهل البدع كنافخ الكير؛ وقد ضرب 
الرسول يَلِِدِ ذلك مثلاً لجليس السوء. 

والسلفيون -ولله الحمد- فيهم الكفاءات العلمية النادرة؛ والعلماء 500 الفنون. 

ج8: الأصل كشف حال أهل البدع, والتحذير منهم, والتشريد يم وهجرهم وزجرهم؛ إذا ثبت 
ذلك وعُرف عبهم لدى أهل العلم وطلابه. فهم المعيار في ذلك؛ وإذا كان المجلس كما ذكرت في سؤالك 
فيه عوام يُخْسْى عدم فهمهم للمسائل؛ ويُخاف عليهم الفتنة؛ فحينئذ يجب مُخاطبتهم على قدر عقوهم, 
وتعلسيمهم الحسق المتنازع فيه بالحكمة, واللين» والشفقة, تحت قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب 
المصاح). 

ج3: هذه الجماعات الحزبية لا يجوز الانتماء إليها والانضواء تحت رايتها؛ لأنها تفرق المسلمين, وتلقي 
بيسنهم العداوة والبغضاء؛ ولكن نواليها نصحاً ووعظاً وتذكيراً بمقدار ما عندها من الحقٌّ, وعلى طلاب 
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العلم أن يبينوا ما عندها فى أخطاةة تحذيراً للأمة من الاغترار بواقعهاء ونتعاون معهم على البر والتقوى لا 
على الثم وعدوان. بشرط ترك حزبياتهم المقيته. واتباعهم الكتاب والسنّة بفهم السلف. والله يهدينا 
وإياهم سواء السبيل. 

ج١٠:‏ هذه الجماعات الحزبية وقعت في أخطاء فادحة عقدية ومنهجية وسلوكية؛ وفيها من أصول 
الفرق وبدعهم وضلالاتهم الشيء الكثير وينطبق عليها قول الرسول كله في أحاديث الافتراق الصحيحة, 
وينبغي أن يعلم أن ذلك لا يستلزم تكفيرها وإخراجها من الملة؛ فهم من أهل القبلة» وليسوا من أهل السنّة 
والجماعة. 

وقد سُئل شيخنا الإمام ابن باز حيرحمه الله-: 

«أحَسُّن إليك حديث البي يَكِْمِ في افتراق الأممم قوله: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة إلا 
واحدة . . » [الحديث]. 

فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع؛ وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من 
تحرب وشق العصا . . . هل هاتين الفرقتين تدخلان . . [في الفرق الهالكة] ؟! 

الجواب: 

تدخل في الثنتين والسبعين, ومن خالف عقيدة أهل السّنّة دخل في الثنتين, المراد بقوله: «.. أمتي .. )؛ 
أي: أمة الإجابة, استجابوا له وأظهروا اتباعهم له ثلاث وسبعين فرقة؛ الناجيةٌ السّليمة التي اتبعته 
واستقامت على دينه. وائنتان وسبعون فرقة: فرقة فيهم الكافر, وفيهم العاصي, وفيم المبتداع أقسام. 

السائل: يعني هاتين الفرقتان من ضمن الثنتين والسبعين؟ 

الجواب: نعم؛ من ضمن الثنتين والسبعين, والمرجئة والخوارج بعض أهل العلم يرى الخوارح من 
الكفار خارجين, لكن داخلين في عموم الثنتين والسبعين)”"1.هب 

نسأل الله لنا وهم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ عن شريط في درس «شرح المنتقى» في مدينة الطائف؛ وهو مسجل قبل وفاته حَرَحَمَُ الله- بنجو سنتين. 
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ل 


ل دقفا الملشروع 


أخرج هتاد في «الزهد) (57؟117١)‏ وأبو 
عبيد في «المواعظ والخطب»». وابن أبي 
الدنيافي (الصمت» (رقم: 005١‏ 
و«العقل» (رقم: 255). والخطابي في 
«العزلة» (ص51729-778). وابن البناء 
في «الرسالة المغنية» (ص 7”8) بسندر 
صالح إلى وهب بن مُنَبّه قال: «في 
000 داود: حق على العاقل أن 
تكونٌ له أربعٌ ساعات: ساعة يُحاسبُ 
فيها نفسّهء وساعة يناجي فيها ربّهء 
وساعة:يخلو فيها إلى إخوانه الذين 
يُخْبرُونه بعيوب نفسه» وساعة يُخلى بين 
نفسيه وبين شهواتها التى لا قوام له إلا 
بها ممايحل ويحسن. فإن في هذه الساعة 
عونا عل البداغاتت الأعن: 


6 الأصسالة 


«بقلم: أسرة التحرير 


عورا فكرى الكافل انور هارن 
بآمائة. خافظاً للسانة؛ مقلاً على كنانة: 

كد غلن الفاكل أن لا ررق طاعنا 
إلا في ثلاث: زادٍ لمعاد» أو مرمَةٍ لمعاش» 
أو لَدَةٍ في غير مُحرّم). 

يد ان ار ا 
ين (الشرلة)؛ عر عي فيناجي ربّهء 
وهو بهذا يتقوى على إصلاح النّاس 
#لطتيي والعسماء تركسمءوتعلييم 
جاهلهم؛ ولعل حسنة واحدة في ذلك 
تكون خيراً من جميع خلوته وعُرْلتهِ! 

فالعزلة لا تراد لذاتهاء وإنما هي واحة 
ينغا ظلالها (المسلمُ) متى ضَعُف» وهي 
«إنما تنفع العلماء والعقلاء. وهي من 
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أضرٌ شيء على الجهال»”". ولا بد فيها 
من (علم) و(زهد) وإلا فهي -كما قال 
بعض العارفين-”". بغير (عين) العلم: 
(زَلّه) وبغير (زاي) الرٌهد: (علّة). 

واعلم -علّمنا لله وإياك- أن العزلة 
«الي نختارها ليست مفارقة الناس في 
الجماعات والجمعات» وثرك حقوقهم؛ في 
العباداتي. وإفشاء السلام» وردٌ التحيات» ومأ 
جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة 
لهم وصنائع السّننء والعادات المستحسنة 
فيما بينهم, فإنّها مستئناة بشرائطهاء جارية 
على سَنّنِهاء ما لم يحل دونها شعْلٌ» ولا يمنع 
عنها مان عذرء إنها ريد بالعزلة: رك فُضول 
الصّحبة رك الزيادة منهاء وحط العلاوة 
الي لا حاجة بك إليها».” 

وهِذه العزلة «يجب أن تكونٌ بغ 
للحاجة» وجارية مع المصلحة»©, وإلا: 
«فالمختارٌ هو: التُوسُط بين العزلة عن 
أكثر الئاس وعوامّهم. والخلطة 


)١(‏ «العزلة»؛ (ص )٠١5١‏ للخطابي. 
)١(‏ لمرقاة المفاتيح» 07/5 
(*) «العزلة»؛ (ص١١-5١)‏ للخطابي. 


(؟) «العزلة» (ص١١)‏ للخطابي. 


بالصالحين» والاجتماع مع عامتهم في نحو 
جَمَعِهم وجماعاتهم»”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: 

«ولا بد للعبد من أوقات يتفردُ بها 
بنفسه في دعائه. وذكره. وصلاته: وتفكره: 
ومحاسبة نفسيه. وإصلاح قلبه. وما يختص به 
من الأمور التى لا يُشركه فيها غيره» فهذه 
يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه إِمّا في بيته؛؟ كما 
قال طاوس: انِعَمّ صومعة الرجل بنّه؛ 
يكف فيها بصره ولسانه»» وإِمّا في غير بيته. 

كان الخالطة مطلنا خطاك ولكياد 
الانفراد مطلقاً خطأء وأا مقدارٌ ما يحتاجٌ إليه 
الإنسان من هذا وهذاء وما هو الأصلحٌ له في 
كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص . .6 ". 

الاجر -في تحقيقه- 2 أوصى 
الإمام الشافعي صاحبه يونس -َرَحِمَهُما 
انال قوز فانه' فاق له 

«يا يونس! الانقباضّ عن الئاس مكسبة 
للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة لقرناء 
السَوءٍء فكن بين المنقبض والمنبسط». 

واللّه اهادي إلى الحق. 


(5) «مرقاة المفاتيح» (14/ 7/47). 


(1) التجموع الفتاورى») .)57557/١١(‏ 
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للدراسان لني ولزبمان لعي لإلباما 


(قسيمة أشراك) 
الاسم: ا ا ا ار ا ا ا ا 00 
سم ا ل ا 00 
الدولة ميج عمسب فزني :قاوسا الل ود ةروووك لايع 2 
رقم اكول و ور انف برد مك عد د الفاكين 1 111111ظ2ظ1 
العنوان البريدي: ااا از 00000202 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ماذا يستفيد المشترك: 


١‏ مجلة الأصالة. ١‏ نشرات المركز العلمية. نشرات المركز السمعية. 
4- صحيفة «البينة» باللغة الإنجليزية. ‏ 5 خصم 27١‏ من الدورات العلمية التى يعقدها المركز. 
5 خصم /٠١‏ لمن يشترك لأكثر من سنة. 
قيمة الاشتراك السنوي: )1١(‏ دينار للأردن - )73٠١(‏ دولار لدول الخليج )١5١(-‏ دولار لأوروبا 
)":١(-‏ دولار لأمريكا. 
اقتراحات أخرى. 
رقم الحساب: )١١104(‏ البنك الإسلامي الأردني - فرع طارق. 
(ترسل الاشتراكات بحولات بنكية مصدّقة باسم: محمد موسى نصر وسليم عيد الهلالي). 
٠‏ يرسل إشعار الحوالة إلى عنوان «مركز الإمام الألباني». 


